
تقديم 

سعید يقطین

و المغـرف آلـة     ". أسـألوا الـضیف عـن المغـرف         : " يقول مثل مغربـي     

عزيزة في كل بیت، إذ بھا يغرف اللحم و الخضر و المرق لیوضع في أوانـي            

و معنى سؤال الضیف عن المغرف، أن عینیه كبیرتان تران ما لا يرى             . الأكل

كـان الـذي يعیـشون فیـه أبـدا لا         إنھـم فـي غمـرة صـلاتھم بالم        . أھل البیـت  

أمَـا الـضیف فعینـاه تبـصران كـلَ          . ينتبھون إلى أشیائھم و ھي قريبة مـنھم       

و من ثمَ قدرة الضیف على أن يري أھل البیـت أشـیاءھم             . شيء في البیت  

: و ھناك في روايـة أخـرى للمثـل نفـسه إضـافة            . التي يرونھا و لا يبصرونھا    

في ھـذه الإضـافة تـشديد       ". ، يعرف اسألوا الضیف عن المغرف   " أي  . يعرف

.على قدرة الضیف على معرفة ما في البیت، ربَما أكثر من أھل البیت

" لیـالي سـلا   ": "نص"وجدتني أتذكر ھذا المثل و أنا أتقدم في قراءة          

إنــه يجــوب شــوارع مــدن المغــرب و . للكاتــب المكــسیكي رويــث دوينیــاص

ول في ذاكرة المغرب الحديث      حواريه و زواياه، يربط الماضي بالحاضر، و يج       

فإذا العین ذكیة، و السرد سـلیل ھـذه         . واصلا وقائع الطارف بحكايات التلید    

 يتسرب إلى مالا تراه العین الألیفة أو تلتفت إلیه  والتربة، يتشرب المنسي  

.ببلاھة العین التي ترى المغرفة و لا تبصرھا
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 و ھو يحكـي عـن       و أنا أساير بشوق و شغف تتقالات الراوي الأجنبي        

تفاصیلنا و جزئیات أشـیائنا الـصغیرة تـذكرت قـصیدة أدونـیس الرائعـة عـن                 

كنت قاسیا وقتھا، و أنـا فـي فـاس،    .  مراكش و الفضاء ينسج التآويل    -فاس

للــشعر المغربــي أمــام مجموعــة مــن الأصــدقاء  "  إدانــة " حــین اعتبرتھــا  

و علـى   " .  !حتـى ھنـا يمكـن أن تكـون شـاعرا          " الشعراء الذين قلـت لھـم       

شعرنا المغربي أن يمثل الوجدان و الواقع المغربیین، و إلاَ فھو كلام برَانـي       

.عنَا

المغـرب  " ھذه الفكرة ھي التـي حاولـت تجـسیدھا فـي مـا أسـمیه                

و للأسف ما يزال إبـداعنا الـشعري و الروائـي بعیـدا عـن تمثـل            " . الثقافي  

.ھذا الحس العمیق الذي يمثل الذات الخاصَة

ــالي ســلا " فــي  ــه " المغــرب الثقــافي " أجــد ھــذا " لی بكــل حمولات

الوجودية و الوجدانیة ينـبض بالحیـاة مـن منظـور خـاص تمثلـه رؤيـة رويـث          

دوينیاص بما فیھا من عمق في التقـاط التفاصـیل البـسیطة و الـصغیرة ، و      

ھذا ما أثـارني بـشدة   . تصعیدھا إلى مجال الفن الرفیع في بعده الإنساني   

".یالي سلال" في 

كثیرا ما تحدثنا عن الفولكلور في الكتابة من منظـور قـدحي، و لكننـا                

ــسائل قــط عــن حــدود    ــم نت ــوري"ل ــة" الفولكل ــواقعي" و بداي ،فأضــعنا " ال

ــع  ــاة، و روح الواق ــده   . خــصوصیة الحی ــداع فــي بع ــذلك عــن الإب و ابتعــدنا ب

و ھـي   " العـین الذكیـة   "الإنساني و الذي لا يمكن أن يتجسد إلا مـن خـلال             

تمسك بتلابیب الیومي في أدق تفاصیله،لتقدمه من خـلال نـسیج سـردي             

.يرفعه إلى مستوى تفاعل الإنسان مع العالم
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و لم يكتف .     لقد التفت الكاتب رويث دوينیاص إلى أشیاء المغرب الصغیرة

بذلك فعاد إلى المغرب الثقافي في تاريخه و حضارته القديمین فقدم نـصا             

ا فینبش في ذاكرته فوجد دلالة الأشیاء محملة بإرث التاريخ ،      يرى واقعا حی  

فأمسك بمفتاح سر الجمیل و القبیح فـي الحركـة و الـسكون، و الـذھاب و                 

و في مسار يمتد في الفضاء من الرباط إلى الجنـوب إلـى الـشمال               . الإياب

" .لیالي سلا"لیعود من جديد إلى الرباط، فإذا الكل

تلــك نفحــات مــن رؤيــة . ائع و الــذكريات و الحكايــات       نــسیج يحبــل بالوقــ

تفاعلیة مع الواقع تتجسد من خـلال تقنیـة سـردية لا يمتلكھـا سـوى كبـار                   

.الكتاب، و رويث دوينیاص واحد منھم 

" لیـالي سـلا  "      تفاعل الزمیل محمد دربال مع الكاتب المكسیكي و نصه       

قريـة اللغـة العربیـة ،       فحافظ على جمال اللغة الإسـبانیة و ھـي تعـانق عب           

فكـان الـنص   . فقدم نصا عربي اللغـة ، مغربـي الملامـح ، أندلـسي الـسرد       

ينساب و ھو يرصد تفاصیل الحیاة المغربیة كما تتقدم إلینا مـن خـلال عـین                

.الضیف التي رأت المغرف ، فإذا ھي تعرف 

سعید يقطین                  

2003  مارس 07  تمارة 
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دفي الســــر

           السرد ھـو فـن الحكـي أو القـص فـي قالـب مثیـر، جـذاب، ذكـي،                    

، حركـــات )أحـــداث تاريخیـــة(جمیل،ومتناســـق لأحـــداث وقعـــت بالفعـــل 

اجتماعیة وسیاسیة، علاقات بین رجال ونساء، حكايـات معینـة لأشـخاص            

 تأملات ، استیھامات، (خصوصیین، إلخ، أو حكايات  وأفكار نابعة من الخیال
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بھـذا الـشكل   . أو خلـیط مـن ھـذا وذاك     ). استحضارات، أحلام، خواطر، الـخ    

القصة القصیرة و   : يصبح السرد، الذي يتمظھر من خلال شكلین أو نوعین        

أو تـشكیلا يؤلـف  الواقـع بالخیـال     ) خیـال صـرف   ( الرواية، إما واقعا أوخیالا   

.لإنتاج عمل ذي طابع أدبي راق

فالسرد ، كنوع أدبي، ظھر مع الإنسان، الذي يجد نفسه أبـدا فـي                

حاجة إلى التواصل مع الآخرين ومـن أجـل ذلـك كـان علیـه أن يبـدع لغـة                  

تمكنه من إيصال أفكـاره وآرائـه، أحلامـه، ھواجـسه وعذاباتـه و الـدوافع                

بمعنـى آخـر، الـسرد قـديم        . التي جعلته يتشبث بالبقاء و يتوالـد ويتطـور        

.قدم الإنسان الذي عمر كوكبنا ھذافي الزمن 

        في البدء كان السرد شفويا، مباشرا وحیـا لوقـائع، حـالات وأحـداث              

اســترعت انتبــاه الإنــسان وجعلتــه يحكیھــا بــبعض مــن عنــد َّياتــه مطنبــا  

. ومختلقا لإدھاش وإقناع الآخرين ولجعلھم يعتقدون أنھـا وقـائع حقیقیـة           

 المینوتـور، آلھـة المعبـد الإغريقـي،         (ربھذه الطريقة ظھرت أكبر الأسـاطی     

 و الخرافات الجمیلة التي غـذت حیـاة النـاس و     )المعبودات المصرية، إلخ

.خیالھم خلال قرون و التي استمرت إلى يومنا ھذا

إن العمــل الــسردي الأكثــر قیمــة ربمــا فــي الــسرديات العالمیــة، و 

لتي جمعت تحـت    الذي عرفه وقرأه ملايین الناس، ھو الحكايات العربیة ا        

عنوان ألف لیلة ولیلة، و التي أضیفت لھا نصوص أخرى شھیرة كـالتحول         

La metamórfosis  لأفیديوس Ovidio والديكامرون   DECAMERON لبوكاشیو   

Boccacio  والھبطــامرون   Heptameron  ــارا    Margarita navarra  لمرغريتــه نب

.من بین مؤلفات أخرى شھیرة، ھذا من جھة
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 جھة أخرى، ينحدر الفـرع الثـاني مـن الـسرد، أي الروايـة، مـن                 من

الملحمة التـي كـان الـشعراء الإغريـق و الیونـان ينظمـون بـشكل مـتقن                  

ــاذة وأوديــــسة ھــــومیروس، إنیــــادة فرجیلیــــوس : للغايــــة   ھــــيإلیــ

أغراضــھا الأساســیة ھــي الحــروب و ( القــصائد الملحمیــة بعــض

ــا    ــشھا أبطالھ ــي يعی ــدة الت ــر مــن أروع )المغــامرات العدي  وتعتب

الملاحم التي أخذت، بعـد ذلـك بكثیـر، شـكلا أدبیـا أصـبح يعـرف                 

لقــد طــورت كــل الــشعوب و الثقافــات أشــكالھا  . الیــوم بالروايــة

فـي لغتنـا، يظھـر الـسرد مرتبطـا بتكـون            . السردية الخاصـة بھـا    

الممالك التي تكون الیوم البلد الذي يسمى إسـبانیا، وبـصراعه           

، و بتوحیـد تلـك    ) ثمانیة قـرون  (دة الفتح  الطويل ضد العرب لإعا

.الممالك في دولة واحدة ممثلة بالتاج الإسباني

 Mio cid كقصیدة سیدي  (  Cantares de gestaسمحت قصائد الحماسة  

 وكـل  ) ، إلـخ  Lara  كفرنان كونثالث، الأمـراء الـسبعة لـلآرا        ( وقصائد أخرى    )

مــة الكلاســیكیة، خــلال العــصر الأعمــال الأخــرى المنحــدرة مــن رحــم الملح

ببـزوغ الروايـة باللغـة القـشتالیة بفـضل بعـض       17 )    (الذھبي الإسباني  ق 

 Fernando de  للكاتـب فرنانـدو دي روخـاص    Celestinaالثلیستینا  :الأعمال ك

Rojasالتي تعتبر أول رواية كتبت بالإسبانیة بالإضافة إلـى معلمـة میغیـل              و 

Miguel de Cervantesدي ثربانطیس ساأبیدرا    Saavedra دون كیخوطي دي لا 

  .                            Don Quijote de La Manchaمانتشا   
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           أمــا فــي المكــسیك فقــد ظھــرت الروايــة مــن خــلال واحــدة مــن    

تحققاتھــا أو أشــكالھا الأكثــر تــسلیة وفتنــة نعنــي بــذلك الھجــاء أو النقــد  

 El من خلال العمـل المعـروف الـشھیر الببغـاء الأجـرب      (La Sátira )،اللاذع

perequillo sarniento    للكاتب خوسي خواكین فرنانـدث دي لیثـاردي (José 

Joaquin de lazardi)   وھـوعبارة عـن صــورة رائعــة   ) 18271 ـ   1776(مكسیكو

.) 1821 ـ1810(للمجتمع المكـسیكي قبـیل الاسـتقلال

 وخلال القرن التاسع عـشر ، سـیتعاطى كثیـر مـن الكتـاب                          بعد ذلك، 

و تبرز في ھذا الإطـار أسـماء خوسـتو          . المرموقین للرواية و القصة القصیرة    

خوصي لوبیث بورتییو إي ) ابنة الیھودي (Justo Sierra  O’Reillyسییرا أوريیلي 

رتین    مــا( Vicente Riva Palacio بیثنتــي ريبــا بلاثیــو ) قطعــة أرض  (روخــاص

 Ignacio Manuel     ،إكناصـیو مانويـل  ألطمیرانـو   Martin  GARATUZA )كاراتوثـا  

Altamirano)      عیـد مـیلاد فـي الجبـالnavidad en las montañas (   ومانويـل بـاينو

Manuel Payno )  لصوص النھر الباردLos bandides del  río frío(

، أول ثورة اجتماعیة عرفھا      اندلعت الثورة المكسیكیة   1910              في  

و التي جاءت لتغییر البلاد جذريا، فولدت  مـشروعا   XXالعالم خلال القرن 

  Martín luis Guzmánســرديا بفــضل كتــاب أمثــال مــارتین لــويس كوثمــان   

 وآخرين، Rafael  .F.  Muñozمونیوث  .رفائیل ف  MarianoAzuelaماريانوأثويلا 

تلــك المرحلــة فــي روايــات وقــصـص  تركــوا شــھادات حیــة عــن أحــداث  

، الطبقـات الـسفلى   ) La sombra del caudillo ظـل الـزعیم   (تستحق الذكــر 

Los de abajo  ھلمــوا مــع بانتــشوبییا ،vámonos con Pancho Villa  علــى

. و التي أصبحت الیوم جزءا أساسیا من ثقافة كل المكسیكیین)التوالي
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یتطور الـسرد المكـسیكي إلـى أن                 فانطلاقا من ھذه المؤلفـات س ـ     

Agustínيصل إلى توھجه الحالي بفضل كتاب من عیار أكوسـتین يانیـث    

yáñes  خـوان رولفـو ، Juan Rulfo     خـوان خوسـي أريـولاJuan José Arreola  

من بین لائحة طويلة لا مجال لسردھا  Carlos Fuentesوكارلوس فوينطس 

سـنحاول تقـديم أكبـر عـدد منھـا          الآن في ھذا العرض المتواضع، و التي        

.للقراء الأعزاء 
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إلى ألفارو موتیس

ALVARO  Mutis
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الحقیقة الأدبیة تعلوعلى الحقیقة التاريخیة ، فھي سخیة 

ن نفسه ، لاتتجدد في كل وعي، واحدة ومتعددة في الآ

…تحتاج إلى برھنة، تكتفي بذاتھا
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شجرة أنساب

أخـت الربـاط، المدينـة العتیقـة التـي كانـت            :  سلا القديمة،سلا القراصنة  

تسمى سلا الجديدة،جارة شالة،مدينة الأموات فـوق سـلا المـستعمرة ـ     

لـذين لـم يكونـوا    الرومانیة كاللوكسس و التي تناسلت ذريتھا مع البربـر ا       

ســلتیین ولاباســكیین ولا كنعــانیین، بربــر فقــط، و الــذين كــانوا ھنــا منــذ   

ــین       ــاجیین واللات ــین و القرط ــع الفینیقی ــادا م ــدورھم أحف ــد،فأنجبوا ب الأب

الأفارقــة ثــم العــرب ـ أبنــاء عقبــة ابــن نــافع ومــولاي إدريــس الــذي قتــل   

 ـ الـذين   مسموما من طرف ھارون الرشـید، الخلیفـة البغـدادي القاسـي    

أنجبوا مغاربة وأندلسیین و فتحوا دمھم للمرتدين الأوربیین ـ ذرية علماء،  

رجال دين، قراصنة،أولیاء، حكماء، نھابون وشحاذون ـ الذيـن تكـاثروا مــع   

-   أنطونیوإبنة  ماركو ـ  Cleopatra Selene   سلالة جـوبا وكلیوباترة سلین  

 MarcoAntonio   جرت لأنھـا تبعـت     ھُحین، أصل ملكة    خلف جلیل لأسیاد وفات

 ، التـي  Marlene Dietrich، مـارلین، الـديتريش  : جنديا أجنبیـا إلـى الـصحراء   

.قضت من الوحدة، ملفوفة بالأزرق، وعیناھا آھلتان بسماء المغرب
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لیلة الرباط

ــريح بــشرتي وتــشعلھا أتقــدم مــثقلا فــي اتجــاه               حــین تلامــس ال

استیقظ إذن في كابوس آخـر، فـي طـوابیر مـن المحكـومین أو               . الجمرك

أبحث عن متكأ فـوق الجـسور الـضیقة أو     .في صراطات تقود إلى المطھر    

علــى المــسافرين، أواجــه الخــراب، النظــرات الفــاترة لــبعض العــابرين و  

التفحص البولیسي الذي يعري العیون ويجعل من الھواء محمیة للتنفس      

ك تخـتم أوراق رسـمیة بطوابـع زرقـاء، حمـراء            بعـد ذل ـ  .فمي ظمـآن  . فقط
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مـن البؤبـؤ تخـرج  شـھب مـن الغـیظ تـشعل ثنايـا                .وسوداء كلحم المجازر  

أحاول الخروج من الجلبة بیدين تنـزان        . دقیقة فتحیك شبكة   تلف وتشل      

تـصبح أمتعتـي     . أتمكن من ذلـك بـین احتكـاك  الحمـالین ونتـانتھم              . عرقا

ھمـسات أصـوات    .  لا تبـدو فـي المتنـاول       أكثر ثقـلا كلمـا تقـدمت و البـاب         

.وصراخ يجعلان المنظر شبیھا بقاعة انتظار  سقالة الإعدام

           ثمة غیظ يتفجر ھناك، فجأة علـى شـكل ضـجیج لا يتـصور وعلـى                

قناع الدھشة يؤكد مرة أخرى     . شكل جمل بلغات معروفة وبتعابیر سرية     

ــي  ــي أجنبـ ــي    . أنـ ــشق طريقـ ــاس لـ ــالي كمكبـ ــتعمل أثقـ ــل أسـ داخـ

ينحصر الكون في الدائرة التي . فأتلقى سبابا لم أعره أي اھتمام.الحشد

.غايتي الفرار، الابتعاد.يكونھا البشر من حولي

أوراقھا الجافة .               تتتالى أمامي غابة المعمورة كما في الحكايات       

تخشخش حین تجرفھا الريح من على الأغصان،بینما مئـات الجیـاد تخـب             

ينتـشل طـائر الـرخ عربتنـا،        . سي وتتقدم متحدية علـى الطريـق      في حوا 

بعیدا عن ھنا يلاحـق قطیـع مـن وحیـد        . ينفث نورا ويطفئ ظلال الأشجار    

يـسألونني فـأتكھن   . القرن انعكاس ثلاثة أقمار تتدحرج على سطح البحر  

أحتقر الدقة حـین أتقـصى مـصیر الخیـامر و الملـوك المجھـولین،                . أجوبة

ة في كلمات السائق حین يـصف مخلوقـات وفـضاءات           لكي أستعید الحیا  

يسألني ھذا الأخیر عن أصـلي، ينـصت بانتبـاه فیـدرك أن شـكلا        .عجائبیة

ــر   ــن الفكـ ــنتورات  . جديـــدا مـــن الحقیقـــة ينبثـــق مـ   تتقـــدم البوسـ

Bucentauros    أستعید الآن الجـسد   . لمساعدتنا وھي تخب أيضا بالمعمورة .

.  لآلـئ دقیقـة كعیـون الأفعـوان        يداي المتشنجتان تنفتحان فتشع منھمـا     
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تصمت الريح للحظة ويتوقف خب قطیع وحید القـرن، الـذي سیـصل بعـد               

 .قلیل إلى الساحل لیتحول إلى براقات تنازل أربیات

مدينتان،كبرتقالة شطرھا سكین المساء،    .          جمھورية الضفتین واقع  

ــاتیح الإدراك    ــى إلا بمف ــن أن تتلاش ــوارا لا يمك ــديان أس ــضفة  . تب ــن ال م

تحـت ظـلال    . الشمالیة تبـدو الـصوامع متحديـة بكثرتھـا الأبـراج الجنوبیـة            

.الجسر ينساب النھر بطیئا و الانعكاسات المخملیة تداعب نداوته

.          رباط الفتح يطھر عیني، يـشحذ حواسـي ويفـتح طريقـا للتـصديق             

يتوقـف  . نوافذ لا تحصى و عیون أخـرى ھـي إعـلان صـريح عـن الوصـول                 

البراقـات التـي لحقتنـا الآن تقـرر صـعود الرابیـة لتـصل إلـى جنـة                  . منالز

.السلطان، بعد ذلك ستنحدر بین المنازل وھي قافلة جمال وديعة
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القصبة

            كنت فوق التل بین منـازل بیـضاء وحیطـان متورمـة، ھنـاك حیـث                

ه ،المنــارة،المرطم ھنالك،المیــا. المــدافع الــصدئة، قــرب مقبــرة الــشھداء

نسیم الشاطئ المنعش خفف حدة اللھب الـذي يـضطرم فـوق رأسـي              .

ــامر   ــد، المغ ــد،الإنجلیزي المرت ــذكرت أحم ــر   . فت ــاذا ھج ــساءل لم ــت أت كن

أي سلطة تخفي تلك النظرة الحانقة وذلك الشعر التبني الأھلب؟.أصله

من ھناك،كانت سـلا الجديـدة وسـلا القديمـة تبـديان رباطـة جـأش               

أمـام سـوق    . س الظھیرة حین تھزمان المحیط تحت أسوارھما      تحت شم 

أقـواس الـرواق الخمـسة التـي تحاصـرھا نقـوش        .الغزل تنتصب القـصبة   

ناتئة وأحرف كوفیة، سعف أو أشكال بحرية، تفتح نفقا في اتجاه العتمـة        

ــاب بلاطي،حجــرة اســتقبال،محكمة، نطــاق   : والإبھــام  غرفــة الحراس،ب

فــي صــراعھم مــع  Hornacheros   شیروستــللاحتفــاظ بأشــباح الھورنــا

.أندلسیي سلا الجديدة

ــة المخیفــون   ــوا  الوداي ــا حتــى  .           مــن القبــب ينحــدر ت فــررت مرعوب

داخل القـصبة كانـت بوابـات المنـازل         .فسقیة تفتح الطريق إلى المسجد    

ــزدان بمــسامیرھا المــصاغة   ــین جــدران قديمــة   . ت ــا، ب فــي الجھــة العلی

عدت .ة من برج القراصنة، ينصھر الماضي بالحاضر  يكسوھا العشب، قريب  

التمست الصبر وفكرت من جديد فـي أحمـد         .تاركا ورائي المقبرة البحرية   

. ومفتاحه السحري لفتح قلوب البشر
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          الآن وأنــا عائــد مــن جديــد بمحــاذاة ســور مــولاي رشــید، أرى حديقــة 

ح ھذه الشمس  كل ومرة أخرى تكتس. الأندلس تمتد خلف البوابة الحديدية

دوار ينزل فـي شـرفات حتـى الحـصون، و النـاعورة، ومـاء الفـسقیة                 : شئ

ــورد وھــذا الحــضور المــبھم     ــر مــن أي وقــت مــضى وعبــق ال الــشفاف أكث

المتخفي دوما تحت جناحي جعل مقدس و الـذي  سیـسلخني حتمـا فـي                

عندما أتجاوز عقبة زنقة . أحاذي الحصن وأعاود الصعود بقلب خافق.النھاية

وما أن أصل إلى المنعرج .بازو المتعرجة أوھم بالإنتظار متأكدا بأنني مراقب

 .(le Café Maure)الصغیر حتى أصعد إلى المقھى المغربي 

ــلال     ــوار وظـ ــرزة أنـ ــنعكس مطـ ــشوشبة تـ ــسقیفة المعـ ــن الـ .          مـ

الفسیفساء تغطي المقاعد، تتوالى وتتتابع فـي الفنـاء كلـه حتـى تـصل               

علـى الطاولـة الـصغیرة    .الذي جني توا وينتظـر الطھـي    إلى حزم النعناع    

.يتصاعد دخان النقیع حیث تطفو طبقة سمیكة من أوراق النعناع

          من الجھة الشرقیة ينساب بورقراق بطیئا وھو يتسع كلمـا اقتـرب      

من المحیط و الطیور البحرية تحلق فوق البرك النھرية وتقفز مـن مركـب              

 الــذين يوصــلونھا مــن حبــل إلــى أخــر حتــى إلــى أخــر مزعجــة الــصیادين

بعد ذلك تنفتح أشرعة المراكب ، وفوق السفن الإفريقیة تلمـع         .الشاطئ

يصل أ بورقراق إلى المصب، فتقلقني مـرة        .صواري لاتینیة ويتقدم النھار   

.أخرى أسرار الغريب

           ألوك أوراق النعناع فیختـرق أحـشائي خـیط بـارد، أغمـض عینـي        

علي الآن أن أصلي، أن أبعد العزلـة، المـوت،          . سقیفة مظلة فتستحیل ال 

.وبه أشھد. …الصمت
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مـتـاھة

تمتـد  الظـلال  جھـة المغیـب ومـن النافـذة       .   كانت الشمس متوھجـة    

من إحدى الـشرفات بحثـت عـن الأفـق،          .المشرعة تتسلق ضوضاء النھار   

ي مـروج   فـي الأسـفل تلتق ـ    . في المدى تبدو ضـفائر الأطلـسي الجبلیـة        

تــسقط . متناسـقة، تتنـاثر ممراتھــا فـي اتجــاه الجھـات الــست الرئیـسیة     

. السماء ھادئة في البركة، تخترقھا طیور سـوداء مرفرفـة نحـو الأعمـاق             

كانت تعريشات المكان المتعـددة ترسـم ممـرات مـن ظـلال وضـیاء فـوق                 

وكان السمت المتوھج قد لمع الماء،وأصبحت أشـجار        .المكعبات الحجرية 

 أعمدة تسند قبـة الـسماء الزرقـاء ومـدت شـجرة الحیـاة الوارفـة                 السر و 

.أغصانھا في ھذه الأرض

             تأملت بعمق زواج الینابیع و الحدائق، وكذلك الأسـیجة الخـضراء           

أحسست بید دافئة الملمس علـى عنقـي، خلتھـا          .وما تحويه من أشكال   

ــلا     ــشاب تجع ــة الأع ــات وكثاف ــن الانعكاس ــت لك ــة فالتفت ــة حقیق ن الرؤي

أھـي المغولیـة التـي      .احتمى شـكل أبـیض بأغـصان الرمانـة        . مستحیلة

ــى      ــساعدھا عل ــان ي ــذي ك ــسنط ال ــا أم ھــو ال ــك المحی ــي ذل تخفــي عن

حدست نبض جلباب، قفطان،    . الفرار؟خف الغلیان فسمعت أصواتا أخرى    

زوبعـــة بحريـــة، البـــشرة ناعمـــة .  و العیـــون، آه، نعـــم، العیـــون…حائــك 

… غناء الريح في طرةالأرز…جرة خرجیةكالسفرجل، والعنق ش
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           عندما نزلت استحال ذلك النسیج،الذي كان يبدو من فـوق مـدخلا            

للخلود، إلى متاھة بغاباتھا وينابیعھـا، تتـألق فیھـا الـروائح الطیبـة بعطـر        

تابعت طريقي تحت النخیل الذي يخترقه ممر من البـردي،          .شجر الصندل 

واصـلت  . قـدام يتلاشـى خلـف الیاسـمین       وفجأة أسـمع مـن جديـد وقـع أ         

الحصالبان و المنثور حجبا امـرأة كانـت تعلـم ملاحقتـي            .السیر جھة الرند  

نبات الرقم وعباد الـشمس جعـلا تحركـي صـعبا           .لھا فظلت دائما متوارية   

لقــد أصــبحت ھــذه : فــي ذلــك الفــضاء المزھــر المــشبع بطیــب الخــروب 

…المتاھة تھددني بالضیاع

رنــدات التــي تنفــث قطعــا ســماوية ولا الخزامــى بھیجانھــا            لا الجك

الأزرق ، ولا السرخس الذي يبدو امتـدادا للقـسوس المتـسلق،كل ھـذه              

الحلة الفردوسیة، لم تكن لتستطیع في تلـك اللحظـة أن تھـدئ رغبتـي               

لقد كنت أعلم ذلك، لـن أجـد المخـرج          : الجامحة في  الصراخ تحت الجمیز     

…ثانیة
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تمارة

 

           ألــح علــي عبــاس خــلال أســابیع لأزور الــساحل الجنــوبي الــذي   

يختلف عن ضفة سلا الـشمالیة بـشريط مـصطفاته، فبـدت لـي الفرصـة                

عنـدما وصـلت إلـى الـسوق المركـزي كـان عبـاس فـي                .مواتیة لإرضائه   

انتظاري،وبسرعة أخذنا طريقنا بمحاذاة السور الموحدي حتى باب العلو         

.دينة القديمةـ ومن ھناك عرجنا جھة حي المحیطـ إحدى بوابات الم

حیطــان المقبــرة البــیض قادتنــا للتــو إلــى شــارع المختــار جزولیــت 

العــريض، الــذي يحــاذي الــساحل ذي الــصفائح الغرانیتیــة التــي تنحــدر   

وفجأة أصبحنا في الطريق .كشرفات في اتجاه البحر منتظرة صرير الموج

بموكب من الدراجات الھوائیـة الآتیـة       المؤدية إلى الدار البیضاء  محاطین       

كان عباس، بـوحي مـن  الفـضاءات التـي نعبرھـا، يحكـي               .من الضواحي 

قصصا عن الحرب العالمیة الثانیة مشیرا جھة بعض الـتلال حیـث البقايـا              

.الصدئة لعدة دبابات

            قبــل الوصــول إلــى الھرھــورة تــذكر مؤامرة،متداولــة فــي الأوســاط 

 إلى المنبسط الذي يحاذي البحر وحدد مكان الإعدام الذي     الشعبیة، فأشار 

مقتنعا أكثر من أي وقت مضى بجدوى ھـذا الـسفر،           . أحبط آمال المتمردين  

حین وصلنا إلى شاطئ سـیدي العابـد        . كان عباس يغامر بشروحات جديدة    

الذھبي بدأ عباس يعـد الوحـوش البحريـة العديـدة التـي جنحـت فـي ذلـك          

لجنوح وقع ھناك بالضبط، وأوضح كذلك أن تلك الظـواھر          المكان، مؤكدا أن ا   
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تمـشینا  . سجلت في إبانھا من لدن مربـى المائیـات لمدينـة الـدار البیـضاء                

كانـت  الـريح تحمـل إلینـا         . فوق تلال الشاطئ الرملیة الناعمة مدة طويلـة         

توقفنا .ضحكات  بعض الصبیة وكان على عباس أن يثبت طربوشه بعصبیة            

:فكسر عباس صمته وقالأمام المحیط 

 الحیاة في البحر كالحیاة علـى الأرض،ملیئـة بالـسعادة أو الـشقاء، ألا       -  

تظنون؟ إذا كانت الحیاة على الأرض غیر آمنة،لماذا يجب أن تكون أعماق 

.المحیط عكس ذلك؟مشاكل الوجود واحدة في آخر المطاف

ــا        معتــادا كمــا كنــت علــى ھــذا النــوع مــن الأحكــام، بقی ــ  : ت لا مبالی

:وبكلمات كالسالفات حكى قصة

 أضـاف عبـاس     –في تمارة، منذ سنوات قلیلة حـدث شـئ مھـم            -  

ھنـاك  –خجولا كمن كاد أن يخفي حدثا لا يغتفر إخفاؤه عن أجنبي            

ومد يده المدبوغة نحو منطقة بعیـدة تـرك انـسحاب المـاء             . بالضبط

فــي . ة حــدث ذلـك فــي لیلـة مقمــر  –فوقھـا أقواســا رملیـة  بلیلــة   

ــة      ــة بحري ــود جنی ــل بوج ــوجئ رج ــه ف ــن عمل ــه م ــق عودت . …طري

أتفھمونني؟ألح بشدة لیرغمني على تقبل حكايته، وذلك ما فعلته 

.بكل عناية وإتقان حتى أتجنب كل انفعال قد يفضحني

ــرأس،و       -  ــى ال ــط إل ــن الوس ــرأة م ــسد ام ــات بج ــر كائن ــات البح  إن جنی

الــــباقي كالسمكـة

قبـل كـان النـاس يعتقـدون العكس،عبـث ألـیس             فیمـا    – أضاف عبـاس     – 

ولكنكم لستم مرغمین على تصديقي     . كذلك؟أؤكد لكم أنھا كائنات كاملة    
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 فكـل مـا أعـرف عنھـا أخذتـه مـن رسـومات               – قالھا عباس بصدق أكیـد       –

…بعض السفن البحرية القديمة

.جنیة مائیة؟ سألت متظاھرا بالإھتمام- 

 -  mais ouiبالإضـافة  . الفرنسي يوضـح قولـه أكثـر    أكد معتقدا أن التعبیر

إلى ذلك كان يحس أنه يھـزم عـدم قـدرتي علـى الدھـشة المتـأتي مـن          

.عدم إيماني وعبثي

. كیف كانت؟ سألت…و -

أكد عباس رافعا يديه نحو السماء لدرجة أن جلبابه كان    – آية في الجمال     -  

.يبدو أحیانا وكأنه    يلمس السماء

ثوان في الجدوى من استمرار ھذا الحـديث، كنـت                       شككت خلال   

أعلـم أن عباســا لا يحــاول خــداعي، بــل بــالعكس كــان يجــد متعــة لكونــه  

:بسذاجة ،ولكن أيضا ببذاءة قلت. مرشدي ودلیلي ھنا في المغرب

ماذا وقع لھا بعد ذلك؟ ھل ھناك حقائق؟-

كـان  .بدا أن السؤال حیره، فأحسست أنـي أبـديت قلـة اعتبـار ا تجاھـه               

فإذا  حكمنا على التلمیذ فقد كان معلما : ساخطا ولكن بالخصوص خائبا

.سیئا

قال متحديا، فـي  –أدلة؟ ھي الآن في الدار البیضاء وھناك توجد أدلتھا    -

دار حول خطاه  . الوقت الذي لم تستطع قسماته المتجھمة إخفاء غضبه       

أشار وأشار إلى الرمل كمن يشیر إلى طريق بادية بالنسبة إلیه فقط، و   

.علي أن ننصرف
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             عندما عبرنا الصخیرات وقبل أن نتجه جھة الجنوب، اعتقد عباس          

أن الوقت كان متأخرا، ونبھني أن الشمس ستجعل سفرنا شاقا وأنه إذا            

لقـد  . كنت أرغب  في الذھاب إلى الدار البیضاء فقد كـان علـي أن أخبـره               

. ا عــن رغبـاتي المتقلبـة      أصبحت إنسانا عديم المسؤولیة لا أعلن مسبق      

لم أرتكب خطأ طرق    . وفي النھاية،لماذا يجب أن نذھب إلى الدار البیضاء       

.ھذا الموضوع ثانیة

سعداء ھم أولئك الـذين يؤمنـون دون رؤية،فكرت،مملكـة الـوھم تـستمر              

:لم لا؟ ھكذا، ومتناسیا غايتنا الأولى، قلت له.فیھم و تدوم

.معكم الحق-

: أظھر ابتسامة عريضة لیقول بعدھاأمر عباس بالعودة و

 وبعـدھا سـتتناولون طبقـا    Café Maure أدعوكم إلى المقھـى المغربـي    -

 –من سمك المصب المقلي، لم يسبق لكـم أن ذقـتم طعمـا ممـاثلا لـه              

أكد عباس وھو يربت على كتفي بتسامح لا يخفـي رضـاه قبـل أن يبـدأ                 

.حكايات جديدة

.حین عدنا بدت الرباط حفیة
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حفلة الشاي المغربي

    داخل حمیمیـة المنـازل المغربیـة المحمیـة بأبوابھـا الـسمیكة،لا             

.يمكن لأي زيارة أن تنتھي دون تذوق نقیع النعناع التقلیدي 

كانـت  .            عندما دخلت الدار قدموا إلي اللبن والتمـر كترحـاب رمـزي           

 تنتظم غرف عالیة رحبة     أعمدة الفناء مكسوة بزلیج لامع،ومن حول الفناء      

الـسلم،المزين كـذلك، يفـضي إلـى طـابق          .بنوافذ كبیـرة و أبـواب ھلالیـة       

كـان المنـزل فـي الواقـع        .علوي منفتح كله على الـداخل بممـرات ضـیقة         

. يتكون من قاعات مفتوحة،مضاجع وحديقة

           وبطلــب غريــب مــن عباس،كانــت العائلــة ترتــدي أجمــل الملابــس 

وكانت جدران الـصالون الـذي نتواجـد بـه تلمـع            .  و العناية  لإظھار الاحترام 

مكسوة بفسیفساء زرقاء وبیضاء بھا رسومات متداخلة،وكان ھناك أيـضا          

شباك بإطار خشبي من الأرز المنقوش، يخلق أشكالا متعددة مـع زجـاج             

في وسط الصالة توجد أريكـة مـن الحريـر تجعـل     . النافذة الكبیرة الملون   

.ة بفضل وساداتھا الكثیرةالمكان أكثر  راح

           لإفتتاح حفلة الشاي مُلـئ الخـزان الفـضي الموضـوع علـى تنـور               

بعد ذلك أفرغ ومُلئ من جديد بماء بـارد،  .مطرق آية في الصنعة بماء فاتر 

.بعد ذلك انتظرنا أن يصبح جاھزا. أضیف إلیه النعناع و السكر بسخاء

كئة على ثلاث أرجـل خـشبیة، تـستريح               فوق المائدة الصغیرة المت  

لمـا  .صینیة مصقولة علیھا كؤوس حمـراء وخـضراء مزينـة بخیـوط معدنیـة         
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أصبح النقع جاھزا أضیفت إلیه من جديد المقومات وصـب جـزء منـه فـي                

وبعد ذلك صب الـشاي     . إبريق الشاي الفضي و الباقي أعید إلى المغلاة       

.من علو مرتفع في تلك الكؤوس الزاھیة

الطیــب، ونظــرا لــصغر ســنه  .     مُلــئ الإبريــق مــرة ثانیــة بمــاء فــاتر       

استطاع احتساء الكأس الثانیة أيضا، لأن الـشاي كـان خفیفـا كمـا يحبـه                 

.الأطفال و الشیوخ

          كانت النساء الشابات اللواتي كن في مقتبل العمر يرتدين جلابیب 

تبـدي فـي ذلـك العـرض،        وكانت فاطمة، البنت البكر،     .راقیة بألوان باذخة  

كانــت ترتــدي قفطانــا ســلاويا تقلیــديا بظفیــرة، وكــان  . مھــارة اســتثنائیة

القمیص من حريـر بلـون الیـشم علیـه زھـور مطـرزة بالیـد وفوقـه ديبـاج                 

. كانـت لھـا درايـة لا تظھـر إلا فـي الوقـت المناسـب                 . راحي يبرز مفاتنھا  

اھـا فـي    شعرھا الطويـل الكـستنائي يـسقط علـى كتفیھا،محیطـا بمحی           

و الكحـل الـذي يـزين الرمـوش و الجفنـین،            . تناغم مع الحاجبین الھلالیین   

.يجعل العینین أكثر اتساعا والوجه أكثر بیاضا

         قدمت قطع صغیرة من الحلوى،لذيذة وزكیة، ولكن فكري كان يتابع          

ــا        ــة، نبرتھ ــا الأنیق ــشمة وطريقتھ ــسمتھا المحت ــاة  بب ــك الفت ــات تل حرك

.ھیة حین تتكلم لغة الكفارالمفتوحة والش

         حــین بحثــت عــن موضــوع لإخفــاء ارتبــاكي، تكلمــت عــن إعجــابي   

فشرحت لي كیف أن الحلي يتوارث من جیـل         .بالصیاغة البربرية القديمة  

كانـت ھاتـان   . لآخر،وأن الفضة كانت زينة الأرياف و الـذھب امتیـاز المـدن        

لمثلثة،الأكالیل والأحزمة، المادتان تستعملان لصیاغة المشابك، الأقراط ا
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تكلمـت عـن تـشابه      . كانت تبرز الصدر المزين بالفـضة والأحجـار الكريمـة         

ھذه الحلـي بـالحلي البزنطیـة وعـن المنزلـة التـي يحظـى بھـا العنبـر و                    

أكدت،حینئـــــذ،أن الـــــشكل الخـــــارجي، الملابس،مـــــسكن .المرجـــــان

.الإنسان،ھي الأشیاء الأكثر قربا إلى الروح

تطع نــسیان فاطمــة، كنــت أعتقــد رؤيتھــا فــي قــدم بربريــة          لــم أســ

محمرة بالحناء، في بطن الراقصة المتموج، في الوجوه المتوارية لنـساء           

أخر، في منعرجات الأزقة،وھي تلتوي صعودا،فتفرض إيقاعا خاصا على          

النــساء اللــواتي يلــتحفن الحائــك، فــي نعنــاع أو زھــر المقھــى المغربــي 

ھما ثانیـة دون أن أتـذكرھا رغـم أن شـجرة التـین      اللذين لا يمكننـي تـذوق   

ــا        ــي أن أرى دائم ــث يمكنن ــة، حی ــك الزاوي ــي تل ــا، ف ــد ظلھ ــة تعی القديم

…المصب، سلا، الخلود
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جوبــا

، ابن يوغرطا، ملك بربـري، تربـى كمـواطن رومـاني تحـت              II  جوبا  

ــة ســیراز أغوســطینوس    ــبلاء  CESAR AUGOSTOحماي ــب الن   عــاش بجان

فنـون وعلـوم مـن إنتـاج       . دھار ثقافة استوعبت كل معارف تلك الفتـرة       از

كـان الأمیـر   . شعوب أخرى، أقالیم وأمصار كانت تغني ثروات المـضیفین       

شاھدا في تلك الأيام الفتیة على عصر زاھر، عصر استطاع خلاله، في   

.زي الرجال الذي شرفه، أن يكتسب تربیة سیاسیة معقدة

وبـذلك  . ى موريطانیـا فـي الوقـت المناسـب           عین جوبا حاكما عل ـ   

خــضعت منــاطق أخــرى إلــى القــانون الرومــاني، منــاطق تــضم الیــوم   

: لكــن جوبــا نجــح، اعتلــى العــرش واتخــذ لــه زوجــة.  المغــرب و الجزائــر

    ابنة ماركوأنطونیو  وكلیوبترة ومع Cleopatra Seleneكلیوباترة سیلیني   

ن الحب بالـسلطة لـم يخلـق لـه أبـدا         قرا. ذلك لم يتأثر  بما أصاب والديه      

شـجع التجـارة    . حكم بكرامة مطلقة مـا ينـاھز نـصف قـرن          . أية صراعات 

كان . والصناعة وربما الفنون أيضا لأنه، وكما ھو معروف، كان رجلا مثقفا

وأصـبحت  . مختصا في الكتابات القديمة ورحالة لا يتعب، ألف عـدة كتـب        

ومع ذلـك فقـد ذُبـح       . مقام الآلھة العائلة الملكیة، في أعین الرعیة، في       

  الذي كان يطمع في CALIGULAكالیغولا    على يدTolomeo ابنه طولومیو

قوض القـوانین التـي كانـت تحكـم الـسیر الجیـد للأمبراطوريـة،               .العرش

.والمعاملة الحازمة، الودية والرصینة التي يجب أن يحظى بھا الحلفاء
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ھا جوبا كثیرا،احتفظت للأجیـال القادمـة                    ولیلي،المدينة التي أحب  

 CATONتمثال نصفي من البرونـز لكـاطون          . بأحسن تماثیل ملكھا الموقر   

 ھـل العاھـل    …،وآخر لغلام مشبوه، غريب، مرمر أسود لانتصار ما       القديم  

قناع بملامح أبولونیة ؟حین شاھدته من الجانب خیـل إلـي أنـي تعرفـت               

ل تأكیـد، لـم يـروا فیـه صـورتھم، لـم             البربر، بك ـ . على شريف روماني آخر   

أنـا،  . فالشعب لا ينعكس أبدا على وجـوه الملـوك الخانعـة          . يتماھوا  معه  

حمو بن صالح، معتصم شريف، حفار قبور في شبابي قبل أن أصبح لصا             

 العظـــیم  Fidiasمحترســـا لأعمـــال تنتمـــي إلـــى مـــدارس فیـــدياني       

ــوز  Praxitelesوبراكــسیتیلس  ــسھا  –العج ــساير   أعمــال اختل ــان و ت الروم

أ  ، Banasa استعملت مھـارتي ھنـا وفـي أطـلال باناصـا             –الذوق الأوروبي   

.ؤكد ما قلت، واالله على ما أقول شھید

المرأة

                    

Eraclio Zepadaمھداة إلى 



29

   بعدما ظللت تائھا عدة أيام فـي حديقـة القـصبة، اسـتطعت فـي               

قبـضت بقـوة علـى    .أة الجمیلة التي كانت تترصدنيالنھاية أن ألحق المر   

حینمـا دخلنـا    .وصلنا إلى الخارج    . يديھا وأجبرتھا أن تخرجني من المتاھة     

مـشدوھا، لاحظـت أن صـورتھا لا تـنعكس          . قاعة المرايا بـدأت تتوسـلني     

حینئـذ  . استـسلمت لرغبـة تـصفیتھا فأصـبح جـسدھا جثـة           . على المـرآة  

اكتـشفت ، فزعـا، أن الجثـة لـم تعـد            استطعت رؤيـة انعكاسـھا، و لكنـي         

. تناولـت خنجـرا   . على المرآة ظلـت فقـط صـورة ممـددة جاسـئة           . بجانبي

.وقررت أن أعود للبحث عنھا
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ذاكرة سلا

الـبعض يعتقـد أن     .             لیست ھناك معلومات دقیقة  عـن أصـل سـلا          

ي أتذكر جیدا   لكن. مؤسسیھا ھم الفینیقیون وأن اسمھا بالعربیة ھو سْلا       

أنه إبان حكم تمیم عطیة بن زيري، حاكم شالة و الطالبیة، كانـت الأحیـاء      

وخـلال الفتـرة التـي تعـرف لـدى          .الثلاثة،الأكثر قدما،قد أحاطت بالمسجد   

كانت . المسیحیین بالقرون الوسطى، كانت سلا تعرف رواجا تجاريا مھما        

كــان . والعــسل مــشھورة برخامھــا وبالأقمــشة الــصوفیة،الزرابي،الحرير 

في أيام  . يزورھا بتواتر الكطلانیون، الإنجلیز،الفلامانیون،وتجار جنوة وبیزا     

.السلم وإبان أحد المواسم نھبھا القشتالیون

 بعد ھـذه المباغتـة حـصنا المدينـة ووضـعنا مخزنـا للأسـلحة قـرب                 

وحین كنا نبني السور كان الـسلطان يعمـل بیديـه          .الملاح،الحي الیھودي 

وھكذا أصبحنا، نحن سكان سلا  نـزاول        .  لترعانا العناية الإلھیة   الكريمتین

.القرصنة المذرة

          الجھاد ضد المد المسیحي خلال قرنھم السابع عشر كان قد مـدنا            

فبفضل المشاركة الفعالة للمسلمین المطرودين نـشأت،       .ببواعث جديدة 

ــة المــستقلة للعــدوتین ،لنــصرة    ــاط، الجمھوري ــن االله فــي ســلا و الرب دي

القراصنة الأندلوسیون،بمساعدة المرتدين،طوقوا  . وكساد تجارة الإسبان  

بعد ذلك،وانطلاقا من نقط مختلفة  من بلاد البربر .ساحل إيبريا الأطلسي 
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،تجـرأت مراكــب خفیفــة ، شــراعیة أو بالمجـاذيف، اقتنیــت مــن الأراضــي   

المنخفضة أومن صنع بحارة مسلمین انطلاقا من مبادئ سیمون 

 انطلقت تلـك المراكـب، وكـان أبـي معھـم،      Simón de danserد ي ضانسر  

  وإيـــسلاندة، وفـــي طـــريقھم Terra novaحتـــى میـــاه الأرض الجديـــدة   

بفـضل  . ھاجموا، أخفاء بارعین،مدنا ساحلیة إسبانیة، فرنسیة وإنجلیزية      

.الغنائم والأسرى جمعنا ثروة كبیرة وصعدنا غیظ الأوروبیین

  حاصـر مـن جھتـه، وباسـم ملـك فرنـسا، مـصب            Razillyالفارس غزيلـي    

أرغم على التراجـع كمـا      :ومیناء الرباط وسلا ولكن أحوال الجو لم تحالفه         

ومـع ذلـك   . أرغم على ذلك الأسطول الإنجلیزي الذي كـرر نفـس الحـصار    

أخذت جمھورية القراصنة تتلاشى ببطء تحـت حكـم الـسلاطین و القـوى              

.الأوروبیة

، وفي الھامش الشمالي لأبي رقـراق، أصـبحت سـلا           الیوم، عند المصب  

عبــارة عــن منطقــة ســاحلیة محاطــة بالبــساتین تنحــدر بــبطء فــي اتجــاه 

ورغــم أنھــا محــصنة بأســوار بیــضاء يمكــن ولوجھــا مــن أبوابھــا  . المحــیط

ينـذھل  :عندما ألج باب بوحاجـة أصـل إلـى القیـسارية المغطـاة            .السبعة  

 يسیخ فـي اتجـاه حركـة الأزقـة          بصري لبريق الأقمشة المتعددة قبل أن     

.التي ألفت تجوال أمي

ھنا كبـابو الحريـر، وھنـاك       .             سوق سیدي مرزوق لازال على حاله     

 الذي كان فـي     -بعد ذلك أعبر فندق السكر    . الطــرازون والصائغون الیھود  

ما مضى مـدرسة للطــب ومستشفى، محكمـة فمـأوى لنـساء جمـیلات             
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ي موسى الدكالي يصلحھن بتصوفه، و ھو الیوم كان الولي الصالح سید   

.عبارة عن مخزن للصوف و الزيوت لازالت نوازل إفريزه شفافة

          أتقدم إلى الأمام عبر زنقة الجـامع الكبیـر، أقتـرب مـن ھـذا الأخیـر           

فــي ورشــات صــغیرة جــدا، لا أحــد مــن . وأنــا أتملــى لــون مئذنتــه الأمغــر

ن تلیق بنساء راقیـات، يغفـل إبرتـه مـن           الخیاطین، الذين يخیطون فساتی   

.فرط الجلبة التي يحدثھا ترتیل الصغار للقرآن في الكتاب المجاور

         حینما أعود من نفس الزقاق أجد مدرستي القديمة، مدرسة علوم          

أصــعد ومــن ھنــاك أستحــسن . الــدين التــي بناھــا أبــو الحــسن المرينــي

رداء من السطوح . البعید، الرباطالمسجد المجاور ومآثر سلا، النھر، وفي    

فـي  . البیض و البنايات المكعبة بین المآذن تموه الأزقة الملتوية و الوعرة 

الجھة الغربیـة أرى الأحیـاء الغنیـة، بینمـا تتناسـل فـي الجھـة الـشرقیة                  

ــشعبیة  ــاء ال ــلا     . الأحی ــیت س ــد ص ــرحة، تؤك ــا وأض ــدة، زواي ــساجد عدي م

.الحضاري وطابعھا العلمي والديني

       أتجه يسارا عبر زقاق يفصل المدرسة عن المسجد،أمر أمام زاويـة             

بعد الباب الثاني   . عائلتي كانت دائما من أتباعھا      : سیدي أحمد التیجاني  

: أتذكر أيضا زنقة الطالبیة الضیقة التي تقودنا بأقواسـھا إلـى معبـد آخـر              

ون أعود حتى ضريح سیدي عبد االله بـن حـس         .زاوية سیدي أحمد الطالب   

المتعدد الألوان، وتحت قوس يقفل الزقاق بقبتیه ذواتي الأضلع الثمانیة،        

لقد كنـت   . …يبدو ولي وشفیع سلا،  زيارته ضرورية لكل من ينوي السفر          

.مخلصا له دائما نظرا لمھنتي
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          خلال موسم الـشموع العظـیم، الـشموع الكبیـرة و الملونـة التـي               

. مكانا الاحتفال بذكرى عید المولـد النبـوي      تنیر الضريح، يصبح ھذا الأخیر      

في اتجاه السور الغربي المطل على الشاطئ والمقبرة الخارجیـة، غیـر            

 نحـوي، شـاعر و صـوفي قـديم،          –بعید عن ضريح سیدي أحمد بن عاشر        

 أجـد المـصلى حیـث تقـام الـصلاة،           –صاحب كرامات في شفاء المجانین      

.حضور الحفلات الدينیةتحت قبة السماء، وحیث تجتمع ساكنة سلا ل

        في الداخل المحصن يوجـد منـزل مھجـور قـرب بـاب مالكـة يحمـي                 

أصــل إلــى ســوق الغــزل،  .الأرواح التــي لا تــسكن الفــوانیس الــسحرية 

المكتظ صباحا ببائعات الصوف المغزول و الـذي يـصبح الآن، بعـد العـصر،               

. بي أحدسوقا يصم الآذان تباع فیه الخردة و حیث أمر دون أن يشعر

مـن ھنـاك أتـابع      . مرة أخرى في القیسارية، خفاف وحصیر فـي كـل مكـان           

تحت ھذه  . السیر متعبا حتى الباب المريني، باب مريسة، أجمل أبواب سلا         

البوابة المزخرفـة بأشـكال نباتیـة و البـرجین المـستطیلین اللـذين يجثـوان                

كـم  . به للأمر أنت. يراقبونني  . على جناحیھا ينسج صناع السلال السعادى         

.يضايق ھذا الحنین

أنا الذي كنت ھنا في مرحلـة الازدھـار، أعـود الیـوم مـع الأشـباح لأتـذكر                   

.  أبكي معـك، سـلا، فـوق بلاطاتـك الدافئـة           …الماضي، لأحتفل به وأغنیه   

سأغتــصب أســرارك مــن جديــد كالــدخلاء وســأنتظر المجــد ثانیــة، نعــم،   

 … أنتظر…سلا،أنتظر
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ضريح المجانین

ي أحمد بن عاشر، حسب ما أخبرني عباس، له القـدرة علـى          سید

بالقرب من حصون مدينـة سـلا       . إعادة الرشد لمن يقضي لیلة تحت قبته      

ومتقاطعا غربا مع مدافن المـسلمین يوجـد ھـذا المنـسك الـذي يـشفي                

. بمحاذاته ألاقي كـل مـساء شـیخا بحـارا يحـضر شـبكته بإتقـان               . الجنون

.يعلم أني أريد رؤية معجزات

وإذا ما واربت جفنيَ بفعل .  حین أمر أمام القبة أحاول رؤية الداخل      

جماعـة  . حمرة الشفق أعتقد رؤية حشد من المجانین بین كل رفة جفـن        

تمد أيديھا وأخرى تتشابك في إحدى الزوايا صامتة كمن ينتظر المـوت، و             

. لكـن المعجـزة لـم تتحقـق       . الباقي يضحك للھبـاء و يتحـاور مـع الأشـباح          

د أنھا تتحقق فقط إبان أحد المواسم، احتفال يقام لتخلید ذكرى أحد       أعتق

الأولیــاء الــصالحین، كھــذا المــدافع عــن القــضايا المیــؤوس منھــا وواھــب  

.الحصافة 

 الیوم، عندما اعتقد الـصیاد العجـوز أن الوقـت قـد حـان لیكلمنـي قـال                

م إذا كنـتم تؤمنـون أنھـم سیـشفون، فـإنھ        :  دون أن يجیب على الأسـئلة     

مـن يؤكـد ھـذا؟      .  في الحقیقة لا يجب أن تعتقدوا شیئا آخـر         …سیشفون

من ينفیه؟

.          شكرا لك إلھي على ھذا الجنون الذي باركتني بھ
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بائعو الماء

ــذلك المظھــر وبتلــك الأناقــة كــسقائي     ــدا رجــالا ب ــن ألاقــي أب              ل

الـزي،  . دومن بعید أشكالھم الزاھیة بلباسھم البراق تب    .المملكة الشريفة 

ذو الحمرة المشتعلة، يبرز الآنیات النحاسـیة العالقـة بالجـسد بـسلاسل             

وعلى الخاصرة يثبت كیس مزين بصفائح معدنیة متـصل بـالحزام           . صفراء

الظھــر تحــیط بــه قربــة مــن جلــد المــاعز تحفــظ . الجلــدي المــتقن الــصنع

ط السائل الذي يسكب من القرن الذھبي ويصب من عل على شكل خیو 

دقیقة منعشة في الأنیات النقیة، اللامعـة والكثیـرة التـي توشـح الـصدر        

سلسلة أخـرى طويلـة لامعـة مرتبطـة بـالعنق تنتھـي             . كأوسمة محارب 

ينتعل   السقاؤون  خفافـا  جلديـة،  ربلاتھـم ، القويـة الغلیظـة،                   . بناقوس

بـشرتھم لھـا    . تنقلاتھم وحركاتھم تنم عن حس أمیـري      . عاريات كأذرعھم 

. الزيتون الجاف اللامـع، بعـض التجاعیـد تعلـو المحیـا كتنـازل للـزمن               لون  

اللحـي،  . الرأس مغطاة بعمامـة بیـضاء انـضفرت بخیـوط  صـوفیة سـوداء              

.المزنیة بعناية، تكمل المشھد

تحت ظلال الـسنط،    .            عند رؤيتھم يصبح حضورھم معجزة وبشارة       

أو بعـد قیلولـة صـیفیة،    عند مـدخل شـالة، أمـام أبـواب المدينـة القديمـة           

ــزيھم الأرجــواني المــذھب      ــسخیة وب ــسمتھم ال ــاك بب تجــدھم دائمــا ھن

.كملائكة الماء والحیاة
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المدينتان التوأمتان

           تفــصل المــدن التــوأم دائمــا أوردة نھريــة، دلتــات، مــصبات أو أذرع 

بحرية عمیقة، وعبر السنین يمكن أن تحـدث العـداوة فتبحـث كـل مدينـة                

 مكونات لإظھار أنھـا أكثـر قـدما أو أن لھـا أصـلا مقدسـا، أو أن واحـدة               عن

.كانت أصل الأخرى

.           بالفعل، فبناء ھذه المـدن التـوأم يأخـذ أشـكالا وأسـالیب متعـددة              

في بعض الأحیان يحدث انشطار فتظھر، عندما نعبر النھر أو البحـر الـذي       

. لقـرون تنـسى بـداياتھا     يفصل بین المنطقتین، ساكنة والتي مـع مـرور ا         

في حالات عديدة، تزدھر المدينة الجديدة أكثر مـن الأولـى الـشئ الـذي               

وفـي  . يجعل علماء التاريخ و المؤرخین الرسمیین في حیـرة مـن أمـرھم            

حــالات أخــرى تكــون الــضفتان حــاجزا بــین الفقــراء و الأغنیــاء،  فــي ھــذه 

.مدينتان مختلفتان:  الحالة تكون النتیجة

  وفي حالات غريبة تخلق المدينتان في نفس الوقت، لأن زعمائھا                   

لم يتوصلوا إلى اتفاق، أو لأن ھناك عداوة بـین القبیلتـین، أو بـین أخـوين       

يحــدث أيــضا أن يكــون الإزدھــار  . قــررا العــیش فــي ضــفتین متــواجھتین 

. بالتناوب بین المدينتین الشئ الذي يجعل تحديد الأقدمیة شیئا لا يطـاق        
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: الصعوبة كانت وراء تكوين أشخاص كرسـوا حیـاتھم مـن أجـل ذلـك         ھذه  

. البحث في أعمار المدن

          ولكن أكبر معضلة في ھذه الظروف ھي أن شھرة إحداھما تغیّب           

فیبــدو ھــذا غیــر مقبــول ، بــالطبع،  .  فــي ذاكــرة الرحالــة وجــود الأخــرى 

.  ھذا المنوال  ومع ذلك فالأشیاء تحدث على    . بالنسبة للجیران الأقل حظا   

ــادا    ــثلا لألمـ ــع مـ ــا وقـ ــذا مـ ــوري Almadaھـ ــكودار  Niteroi ، نیطـ     وأسـ

USKUDAR. .  بودابستBuda Pestتعاھدتا على الاندماج منذ زمن بعید  .

          حینما أصبحت الرباط تضم القصبة وما كان يعـرف  بـسلا الجديـدة،              

لقديمة، في حالة   أصبحت سلا الحالیة،   و التي كانت تسمى أيضا سلا ا           

لھذا السبب، اتخذت مرة إجراءات سرية كـان الھـدف منھـا حمايـة              . صعبة

بھـذا الـشكل يمكـن لعـديمي الذمـة          . المدينة من ذاكرة الرحالـة الـسیئة      

لقـد صـادفت شخـصیا      . والسذج الذين يرتادون أزقتھا ألا يخرجوا منھا أبدا       

ســنة، أجانــب فــي ســن التــسعین، مائــة وربمــا مائــة وســبعة وســبعین 

بأسمال رثة وجائعین يھیمون كالمنبوذين في السوق الذي أصـبح مرتعـا       

الحقیقة ھي أنه عندما يلج الأجنبي أزقـة المدينـة القديمـة     . للكثیر منھم 

بمتاھاتھا الضیقة و المعقدة يواجه مغامرة فريـدة مـن نوعھـا، حیـث يجـد        

. نفــسه يتجــول فــي دروب صــغیرة صــممت مــن أجــل البــشر  و الــدواب  

دھى من ذلك أن بعضھا مغطى دائما بالحـصیر الـذي لا يتـسرب منـه        والأ

إلا ضوء خفیف ناعم لحماية السابلة مـن قـیظ الحـر و مـن النـور الوھـاج،                   

بعــض الأجانــب، . الــشئ الــذي يجعلھــم يــضلون بــسھولة عــن وجھــتھم 

أغلبھم، و لعـورھم    : وبخاصة القادمین الجدد منھم، يسھل التعرف علیھم      
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 بعادة غريبة، عادة تأمـل العـالم مـن خـلال ثقـب الآلـة                الإرادي، يتشبثون 

. لكــن الوضــعیة تــزداد تعقــدا نظــرا لــسببین . التــي تتــدلى مــن أعنــاقھم

يرفضون، من جھة، الموت لأنھـم لـم يـستطیعوا رغـم حالـة الإسـتعجال،             

التعرف علـى مكـان المقبـرة، ولكـونھم ينظـرون إلـى الأشـیاء مـن خـلال                

مرج المـزروع  بنـصب مجھولـة و الموضـوعة           عاداتھم لا يدركون أن ذلك ال     

في نفس الإتجاه ھو المأوى الأخیر لأغنیاء وفقـراء ھـذه البلـدة، يرقـدون               

من جھة أخرى، مجموعة كبیـرة  . ھكذا مجتمعین، دون فوارق أو امتیازات     

منھم، بدون قدرة على التمییز كما ھو واضح، لم تجـد يـدا حنونـا تقودھـا                 

، وإذا كــان التیــه ظرفیــا فھــم غیــر  إلــى ضــريح ســیدي أحمــد بــن عاشــر 

.مستعدين في لحظات رشدھم للمعجزة

          كانت الأمور على ھذا المنوال بالنسبة لسكان سلا حتى أصـبحت           

ھكــذا وباندفاعــة يائــسة، اقتــرح أحــدھم انتظــار يــوم . الوضــعیة لا تطــاق

 الجمعة، الیوم المقدس الذي تتجه فیه كل الأفكار للباري تعالى، و حیـث            

أن عدم ارتداء الجلباب الأبیض حول المـساجد و المـصلات المطلـة علـى               

البحر سیشي بالدخلاء العجزة و الحمقى، لأن كل سكان سلا يحـافظون            

كانت الخطة ھي إبعاد ھؤلاء     . بغیرة عن تقالیدھم وعلى لباسھم الديني     

.الدخلاء بإرغامھم على عبور الجسر في اتجاه الرباط

اط، الذين ما أن علموا بالخطة الـسلاوية، حتـى وضـعوا                      سكان الرب 

سـنوات بعـد ذلـك،      . حراسا، لیلا ونھارا، على طول الضفة وبجوار الجـسر        

وفـي تـاريخ    . أقلع سكان سلا عن ھـذه الفكـرة لأنھـا مـستحیلة التحقـق             

لاحق اقترح تطبیق ما كان مقررا باقتیاد ھذه القافلة الغريبة حتـى غابـة              
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معمرا ذكـر النـاس بخطـر مواجھـة الخیـارم، وبمـا أن        لكن شیخا   . معمورة

آخر واحد من ھذه الحیوانات قد أبید منذ عقود بمنطقـة أوطـاط الحـاج، لا                

ولأنھـم يجھلـون   . أحد كان بمستطاعه تذكر ھذه الفـصیلة مـن الحیوانـات        

أي نوع جھنمي مـن الكائنـات سـیواجھونه، اعتبـروا المـسألة فـي غايـة             

.للازمالجرأة وخطیرة أكثر من ا

           بعد ذلك بسنوات راجت إشاعة مفادھا أنه يتم إعداد قوارب كبیرة       

فتدفق المیاه من جھـة و القـدر مـن          . لإبعاد التائھین وتركھم على الضفة    

لكـن مجموعـة كبیـرة      . جھة ثانیة سیتكفلان بدفعھم عبر البحر حتى أوربا       

يد حـول النھـر   من سكان الرباط حاولت إجھاض العملیة، فانتصبوا من جد        

وضاعفوا المراقبة من كل جھة، خوفا من أن تكون رياح معاكسة أوتیارات 

فأصـبحت القـضیة    . بحرية قوية وراء جنوح مراكب المجانین على ضـفتھم        

خطیرة لدرجة أن أرواح القراصـنة التـي تظھـر عـادة فـي اللیـل مـع رذاذ                   

 تـصبح   المرطم الضبابي، وبعد صلاة العشاء، احتجـت بقـوة خوفـا مـن أن             

مستنكرين الجلبة التـي تـسمع لـیلا، تنـازل     .فضاءاتھا السحرية مكتسحة 

.سكان سلا في الأخیر عن خطتھم

أخبرني الصیاد الذي يحوم حول الـضريح عـن حملـة أخـرى جـديرة               

لقد كان الھدف منھا ھـو ترحیـل تلـك الجماعـة فـي لیـل لائـل                  . بالإھتمام

 تجھـل أصـل ا لمغـرر         حتى تخوم القنیطرة، على أمـل أن تكـون سـاكنتھا          

لكن على ما يبـدو     . على الأرجح إلى طنجة   : بھم، فتقودھم جھة الشمال   

فأمام أمـواج جبـل طـارق       . كانت ستظھر، بدون شك، مشكلة أكثر تعقیدا      
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العاتیة كانت الغاية ھي تسھیل عبور ھذه الشرذمة مـن المجـانین إلـى              

.الجھة الأخرى، وبذلك كان سیشعل فتیل حرب صلیبیة جديدة

في تلك الأثناء، علمت من مـصدر موثـوق أن مجلـس المدينـة يزمـع تقنـین                  

ومع ذلك فسكان . دخول الزوار إلى فضاءاتھم الحمیمیة بدون رفقة مناسبة

.سلا لم يعودوا يرغبون في أن يتذكرھم أحد
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التجارة بالمدينة العتیقة

لوج الحركـة التجاريـة لـشرايین              الانحدار عبر زنقة القناصلة معناه و     

دروب ملتوية تفضي إلیھا، تجارھـا منھمكـون فـي          . مدينة الرباط القديمة  

تعلیق وعـرض سلـعھم التـي توضــع أمـا م أعـین المـارة بـدون حـاجز أو                

سـلع جلديـة وعاديــات   : واجھـات زجاجیـة، طوفــان مـن المـواد المختلفــة    

بیــع الزرابــي تتنــافس فــي صــراع صــعب مــن أجــل المواقــع مــع محــلات 

النساء والرجال يتجولـون فـي طـوابیر لا تنتھـي          .المتقنة الصنع و الصنعة   

قلـیلا  . ولا تلتقي، تحت الحر الذي تلطفـه ظـلال شـرفات بعـض الفنـادق              

إلى الأمام توجد القیسارية، خلیـة نحـل، بـألوان أقمـشتھا الغريبـة التـي                

سـوق  .هسوق السباط أو الجلد ينتعش داخل روائح      . تتدلى من السقوف  

يفتـر  .آخر للحدادين والصباغین يوجد أمامه، قبل دكاكین الصیاغة الرائعة        

أما زنقة السويقة، أحد المسالك . الحماس فقط بالقرب من الجامع الكبیر   

المھمة التي توازي السور، تقدم عرضا من الألوان و الـسخاء و الـدعوات              

ة امتـدادا لكـل     بین المنازل العتیقة تتعدد العـروض وتـصبح الأزق ـ        . الملحة

أكوام من التین . أزيز عنید يحوم حول العسل.الدكاكین وللسوق المركزي

الــصناعة التقلیدية،امتــداد للحیــاة، عــرض    . والتمــر فــي متنــاول الیــد   

للحاجیات الیومیة حیـث لا مكـان للأشـیاء التـي لا وظیفـة لھـا، لأن عمـل                   

ــا . الإنــسان مــرتبط بــشكل عــضوي بوجــوده الیــومي   ــا حــدادة وھن ك ھن

دباغة،منــضدات، محفظــات، فــي الجھــة الأمامیــة، مــدابغ تغلــي بكبــب    
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الــصوف، فــضة منقــرة، أوانــي نحاســیة، تماثیــل خزفیــة، زينــة الحفــلات  

.الكبیرة، خفاف يحملونك حتى ورشات الخیاطین الصامتین

 فطائر بالعـسل،    –   في السوق،بین الدعوة إلى تذوق القريشلات       

ــلان   ــى و الجلج ــزا –المرب ــب الغ ــاللوز    كع ــشو ب ــر المح ــوات و الثم ل، بري

أسـماك،  .المحمص وماء الزھر، تنتظـرك مفاجـآت عديـدة عنـد المـسمكة            

تـلال مـن البرتقـال      . قشريات ورخويات ترقد على أسرة من الثلج و الملح        

وراء حـزم النعنـاع الكبیـرة،    .تبرز بین صناديق الفاكھة الطازجـة و العديـدة     

یاس ملیئة بالحمص، تتدلى الشحوم  بعیدا عن البھارات و الحبوب، بین أك      

.و اللحوم الحمراء من العقافات أمام النظرة الذاھلة للأكباش المنحورة

المساومة شـكل مـن     . البیع والشراء استمرار لطقوسیة المقايضة    

أشــكال العــدل التجــاري، تــوازن بــین قیمــة الاســتعمال وقیمــة التبــادل،  

. غني عمـا ھـو زائـد      التبـادل الـصحیح يـست     . إنصاف للحرفـي وللمـشتري    

لاشـئ يقتنـى إذا لـم       . لیس ھناك ربما إعلان أحسن مـن نـداءات الباعـة          

النـدرة  والـوفرة، الفـصول، الـشمس والـزمن ھـي             . يكن من الـضروريات   

تسقط بعض النقود في الخرج لكن الإنسان يود  .التي تحدد قیمة الأشیاء   

ل فرصة  المتسو. بدون زيادة أو نقصان   . فقط أن يحصل على مقابل عمله     

علـى كـل    . بـدون زيـادة أونقـصان     . كل رداء صالح لیكون لباسـا     . للإحسان

لا ملـح زائـد ولا زيـت    . لا الباعـة قلیلـون ولا المـشتري غائـب       . سلعة مناد 

ھكـذا مارسـھا أسـلاف      . ھكذا ھي تجارة المدينة العتیقـة     .أكثر من اللازم  

.شربهولا نعناع، أبدا،أكثر مما يمكنك . أسلافنا حتى بدايات الزمن
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المجاھد

  تتسلل الأرواح لیلا عبر باب مالكة و في معابد بحريـة تفـك مـرابط               

يـصر  . السفن، تعد حبال الأشرعة وبلطف يملأ النسیم أشـرعة المراكـب          

ينتـصب  .بـسم االله : الخشب،يخرج الملاحون بین الأموات فتـسمع صـرخة    

لا مــؤازرة نــساء ســ. البحــارة فــي يــم مــن الــضباب مــع الــصلوات الورعــة

يجوبــون البحــار تحــت ســماوات . الجــسورات تــضمن لھــم إبحــارا ســالما 

وأثنــاء نھــب القــرون . ســیوفھم وســھامھم تنھال،تــصفر وتجلــف .معاديــة

الخوالي يرفعون غنیمة تطھرھا النوارس حین تعلن بحمـاس عـن مقـدم             

 ALEXANDREقـضى الأسـكندر سـلكیرك    . الفجر مـن فـوق أبـراج الأسـوار    

SELKIRK كـروزوي  سون ،المـشھور بروبن ـ   Robinson Crusoe   حـسب قـول، 

 الجمیل، سـنوات تعیـسة بـسلا، سـقط أسـیرا      Daniel  Defoeدانییل دوفو  

من جديد وأصبحت حكايتة المرابیـة و البخیلـة أسـطورة تغـذي آمـال كـل        

.غرقى العالم

 مـع   – الأخـوان ذوا اللحیـة الحمـراء         -سأذھب مع عروج وخیر الـدين     

ــرعبین و ال  ــرة الم ــشیروص  البراب ــا ت ــون،  Hornacherosھورن ــذين لا يھزم  ال

ــدين       ــع المرت ــئ، م ــة المراف ــاثروا كغین ــذين تك ــون، ال ــاطیون وقرطبی غرن

المعروفین، معھم سأذھب لأغني تعاسة سلا وأعود كالندى حین يجتـاح   

. الفجر منـدغما بالماضـي الغـابر الـذي يجعلنـي سـلیل دوحـة القراصـنة                

يقة يتذكرھا البحر فقط بفضل حكمتـه       تصبح الكلمات أبیاتا أموية، لغة عر     



44

نحـن دمـوع صـمغیة      . مراكبنـا تتلاشـى فنرتمـي مـن فوقھـا         . اللامتناھیة

ــواب الرائعــة، نحــن صــدأ المــسامیر    تبكــي خــشب الأرز  و عفــصیات الأب

المطرقة، نحن راسـمو المجـاري المائیـة الـصغیرة علـى بلاطـات الأزقـة                

یاة الزھد، نحن  بركة لا الحجرية، نحن آخر شمعة في القراط الذي ينیر ح 

تبارك سوانا، نحن مجاھدو كل الأزمنة، نرقد في سلا، آخر مرفـئ لیلـي،      

.حیث يسكن فؤادي

الحي

 Rubén  Boniaz مھــداة إلــى         

Nutro
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    كل ما اسـتطعت الاطـلاع علیـه حـول بـن طفیـل، فیلـسوف مـن                

لطب وترقى في مناصب عدة    القرن الثاني عشر، يتفق على أنه مارس ا       

عنـد حكــام غرناطـة، ســبتة وطنجـة، قبــل أن يـصبح طبیبــا  ووزيـرا لأبــي      

أعلـم  . البطروجي استعان بنظرياته الفلكیـة    . يعقوب يوسف في مراكش   

أيضا أن منزلته عند أبي يعقوب سھلت مأموريات ابن رشـد حیـث أدخلـه               

لـسلطان  إلى البلاط وشجعه على شرح أعمال أرسطو، نظرا لامتعـاض ا          

.الموحدي من الالتباس المفترض لبعض تراجمة أرسطو

    لكن إنجازاته الأكثر قیمة ھـي رسـالة حـي بـن يقظـان وخاصـة                

مـن أجـل    . الرقیة الحكیمة التي استطاع بواسـطتھا إنجـاب ابنـه الأدبـي           

ھذا، وحسب ما أسر به لابن رشد لحظات قبل وفاته، اسـتطاع اكتـشاف     

 غريـب كـان مخبـأ بالأسـكندرية أوصـله إلیـه             الكلمات السحرية في كتاب   

.مبعوث سري

حي بن يقظان، حسب الحكاية ، أنجب على مـا يبـدو بـشكل تلقـائي، أو                 

ــال        ــد ابتھ ــي، بع ــرات الت ــدى الأمی ــرية لإح ــات س ــلال علاق ــن  خ ــا م ربم

وصــل الأمیــر . مــسبق،وضعته فــي صــندوق وقــذفت بــه فــي مــاء البحــر 

بتـه الظبیـة التـي سـترافقه     الغريق إلى ساحل جزيـرة حیـث أرضـعته ور        

ترعرع الطفل بشكل متوحش مع الحیوان و النبات، وبفضل .خلال طفولته

ذكائه الفطري وتجاربه الشخصیة استطاع فھم الطبیعة بشكل تصاعدي       

خـلال تأملاتـه    . من خلال تزھده وتأملاته حتى درجة الوجد ورؤيـة الواحـد          

علّـم ھـذا الأخیـر    . ةظھر له ناسك آخر، أصال، الذي كان يبحث عن الوحـد       

لغتــه لحــي واســتغرب لمعرفتــه التــي اكتــسبھا باســتعمال عقلــه الــذي 
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وھكذا قـرر   . أوصله إلى درجات روحیة علیا كان ھو يبحث عنھا في الدين          

وحـین رفـض    . حي أن يعلم الناس فقبل السفر إلى مـسقط رأس أصـال           

النــاس أســتاذيته واحتقــروه، لاحــظ الناســكان عجــز العامــة علــى تعلــم   

.لتصوف فصرفا النظر عن ذلك الأمر وعادا من حیث أتیاا

  وھناك طالت رقیة ابن طفیـل الشخـصیة التـي كانـت حتـى ذلـك                

جـسد  : لقد حقق الفیلسوف العجوز مبتغاه قبل وفاتـه       . الحین أدبیة فقط  

بھذه الطريقـة أصـبحت لحـي معـارف      . العصامي وتواصلا من خلال  حلم       

خـرى كـان قـد استعـصى علیـه بلـوغ       من جھة أ  . واسعة عن وجود الكون   

. الوجد حین تناول المواد التـي أعطـاه إياھـا أصـال فـي أول لقـاء بینھمـا                  

ــاس واطلــع علــى اھتمامــاتھم الــسخیفة،     والآن، وبعــد أن مكــث مــع الن

وبعدما حدس متـع المجـال الملمـوس الـذي أسـر لـه بـه الأب الروحـي،                    

 ذلك،لأنـه جمـع     قانطـا مـن جـراء     .أصبح من الصعب علیه ممارسة تأملاته     

 قـرر الإبحـار فـي أول        – فـابن طفیـل لـم يتوسـل بأصـال            -العلم و الوحدة  

.سفینة تصل إلى الجزيرة

طاف حي في بلاد الشرق الكثیرة حیث الطبیعـة تلھـب العواطـف،             

إشـراقات  : فاكتشف السبل التي توصل إلـى حـالات أخـرى مـن النـشوة        

تجسد الأدبي، بحیث بل أكثر من ذلك،لأن بن طفیل منحه سر ال. الحواس

يكفیه أن يكتب قـصته مـن جديـد بطقوسـیة مناسـبة لكـي يـستمر عبـر                   

.الزمن

ــا   ــة شــامخا، قوي ــه البارح ــة و   .  رأيت ــي الأزق ــن حــضوره ف ــن ع أُعل

الأسواق بضجة ھـي خلـیط مـن الدھـشة و الرھبـة لـم يـستطع النـاس                   
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إنھا أبـسال،موضوع تلـك القـصیدة       . تلازمه امرأة بجمال لا يوصف      . فھمھا

الفارسـیة الرمزيـة، و التـي أعطاھـا حـي، بـدوره، الحیـاة بكـل الوسـائل          

المعــارف التــي راكمھــا خــلال كــل ھــذه القــرون   . وبمیلــه إلــى الملــذات 

في لحظة من لحظات    . وسلطاته الرھیبة قادته إلى مغامرات لا متناھیة      

فبعـدما سـاعد    . حیاته الـسرمدية اسـتغل قـصته لنیـل بعـض الإمتیـازات            

  على تحرير الفصول الأولـى مـن معلمتـه،    Baltasar Gracián بلطثارغرثیان 

  لكتابـة  Daniel Defoeسـب التفـاھم مـع دانییـل ديفـو       المنارأى أنـه مـن   

 أن  Jacques Rousseau.J  كما استطاع جان جـاك روسـو  . ملحمة شھیرة

 ،واتفق معه  الناشر على أن   Emileيشركه بشكل وجیه في كتابة إيمیل       

ولــنفس الغايــة اســتقبله .  فــي لاھــاي بــشكل ســرييــصرف لــه مبــالغ

ــیكي    ــي كراس ــاز    Ignacy Krasiriإغناس ــان لإنج ــن الكتم ــار م ــي إط   ف

ولكــن  Mikoatj DosWiadczynkiمغــامرات  میكواطــاي دوسويادســینكي    

ــروس     Edgar Riceلاشــئ مــع ذلــك يــضاھي تحالفــه مــع إدغــارريس بی

Barroughs.

يقـف ھـو ويتقـدم نحـوي،        . ل   وأنا الآن ھنـا،حین تبتـسم لـي أبـسا         

تعترينـي قـشعريرة    . يبتسم أيضا بشكل غـامض باسـطا ھیئتـه الرفیعـة          

ھو رجل ثقـة،    . ولكن يجب أن أتشجع، فالتشجع  عربون النجاح، لن أتردد         

عینــا أبــسال . لكــن نقــض العھــد يمكــن أن يكــون ممیتــا . محتــرف وكتــوم

جـوذان  : يـسلمني بطاقتـه   . أرتعش حین ألمس يد حي العريقة     . تغیباني

. مستشارون في الطباعة و النشر وكتابة الحكايات. وشركائه
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من المشور

حیطانھـا البـیض   .   حین تغیب الـشمس تعـیش الربـاط داخـل حلـم         

أربع مائة سارية   . تفتح عیونا سبجیة بمدافعھا التي تسند سقوط اللبلاب       

.تنتصب أمام صومعة نحاسیة مطرزة تراقب أسرار السطوح

طوبة الريح البحريـة ألمـح صـعود بـواخر حلزونیـة تمخـر              من خلال ر  

تنعزل الحیاة النابضة خلف حـدائق يفـتح فیھـا         . حتى أرخبیل من السحب   

كالكتـب المجھولـة النـسب كـل شـئ يـشرف         .الرمان قلبـه للیـل سـاخن      

في المشور،مقرالقصر الملكي، تخطف بـصرك      . ويعظم مشیديھا القدماء  

أمـام  . حـب الـذي ينیـر دوائـر بلوريـة       السقوف الزمردية تحـت تلألـئ الحبا      

الأقواس ترن الساحة الكبیرة بحوافر عديدة، إنھم الحرس فـوق برذعـات            

باطیـات فـي   . سحرية تجعل الفرس و الفارس لا مرئیین للغربـاء و الكفـار   

صـوامع كثیـرة ترتفـع لنـصرة االله، الـرحمن           . علو جمل تتلون تحـت القمـر      

تخرج الأرواح الطیبة من نوافذ كعقـد       . الرحیم، إله ھذه الربوع بدون منازع     

قوطي من الیاقوت الأحمـر، تتـسلل عبـر الأقمـشة والأنـسجة الـشفافة               

حتى تصل إلى الأزقة، وھنـاك تجتمـع بـأرواح أخـرى نابعـة مـن الزرابـي                  

الھندسیة والأثواب الحريرية التي لازالت تنتظر مھارة الصانع، من الحلي          

 عائلیة، مـن قـوارير تحفـظ عطـر          القديمة المحفوظة بغیرة داخل صناديق    

الــورد الــذي يــستعمل للترحیــب ويــرش علــى الأحبــاب، مــن الفــساتین    
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الملبسة بالفضة التي تمثل كنزا ثمینا بالنسبة لكل عـروس جديـدة ،مـن             

الأرائك التي اسـتراحت علیھـا أجیـال مـن الكواعـب الـشابات العفیفـات،                

لأسواق، عند أبواب يلتقون كلھم في المدينة العتیقة، في القصبة وفي ا

.المساجد،في المحلات التجارية، في المخازن والأرصفة

جیاد الشجعان الذين استـشھدوا مـن أجـل المدينـة تـستحم بخـب             

كمقاطع من نفس القصیدة تطفح . سريع على شاطئ الأطلسي فتغزوه

الأحیاء بشكل لا يغتفر، لتنتظم في الذكرى التي ھي شكل مـن أشـكال              

.الغرابة

ھوة يعــسوب عمــلاق ينــزل إلــى الــساحات الكبــرى أقــوم  علـى ص ــ

بجولــة لیلیــة لكــي أتلــصص عبــر النوافــذ، مــن تحــت الأفــاريز و الحنیــات  

القوطیــة، فــي حــدائق معلقــة وراء حــواجز حديديــة رمحیــة، فــي أروقــة  

وعبر الطريـق المحـاذي لـسور الأندلـسیین،         . وبرامیل الصباغین القزحیة  

 مصمتا، أصل إلى النھر وھناك أقترب       الذي يصبح في منتصف اللیل ذھبا     

من مركب تجره ھلامیات بحرية و أتتبع مسار السمك الأزرق حتـى أصـل              

إلــى المــصب حیــث ســفن القراصــنة مــلأى بالأحجــار الكريمــة و العبیــد،  

في المكان الذي يلتقي فیه المصب      .بالحرير و الدمقس و الحلي الثمینة     

 و الزجـاج و المـاء الفائر،يـدعو         بالبحر،على الضفة، يوجد رجل يبتلـع النـار       

حـین تعـود الجیـاد مـن حمامھـا اللیلـي تـسمح بـأن                . إلى قـراءة  الطـالع     

صمت يكسره صھیلھا وھي . تمتطى في صمت يقع على الصدر كجشوة    
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ھكذا تعلن عن حضورھا فتكون سحبا، قطیعا من  . ترتدي دخان مناخیرھا  

.الخرفان سیطفو في الصباح الموالي في اتجاه المحیط

كل لیلة تـشید فـوق الربـاط مدينـة أخـرى برغبـات فرديـة ونبـوءات                  

الأرواح الشريرة  . لاشئ ينكر الحقیقة لأنھا  تسكن  أرواح قاطنیھا        . قديمة

التي تستوطن المراحیض و البالوعات تستسلم في صراع غیر متكافئ،          

قبـل أن  .لكي تكون استراحة الرثة والمتسولین طیبة كاستراحة المـوتى     

البوابات للتجارة وللرواج الیومي تختفي مطیتي تحت إفريـز أحـد    تتأھب    

وعندما تنتبه الحباحب المفرج عنھا لطلوع فجر جديد سـتطوف          . السطوح

برذعات سحرية وفرسان يـستريحون فـي      . الحقول مع صدح أول شحرور    

غرف القصر السرية والأحجار الكريمة سـتغیر مؤقتـا مادتھـا، لأن لا حلـم               

حكم الخیال، فأحصنة البحر يجب أن تعود إلـى أسـرتھا           يستطیع مقاومة   

الصخرية و الیعاسیب التي أصبحت فـي حجـم عیـون البـشر سـتندھش               

أعـرف أننـي أسـتیقظ    .من عمق صفاء الماء في منتـصف نھـار النـاعورات          

أعلم أني أستیقظ بعیدا عن ساحة      . حین أسمع أولى صلوات المسلمین    

.السلاح السلطانیة



51

شالة

  حینما عاين المرينیون أطلال سلا، المـستعمرة الرومانیـة، كانـت             

بعدما حاربوا فـي سـبیل      . شمس موريطانیا وروما الإمبراطورية قد أفلت     

نصرة دين سید الكون،شیدوا تحت حكـم أبـي يوسـف يعقـوب، مؤسـس               

الدولة المرينیة، مدينة للأموات، حیث دفـن زوجتـه الحبیبـة وأوصـى بـأن               

كمـا شـید أبـو الحـسن     . حافظت ذريته على نفس التقلید  يدفن بجانبھا، ف  

. زاوية وأحاط المنخفض بأسوار تفتح جھة الغرب من خلال بوابة عظیمـة           

أســوار ضــاربة إلــى الحمــرة بمناراتھــا وبابھــا الجلیــل الــذي تعلــوه كتابــة  

بــسم االله الــرحمن . أعــوذ بــاالله مــن الــشیطان الــرجیم: منقوشــة تقــول 

على سیدنا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـین         الرحیم، اللھم صل وسلم     

".

قاعـدتھا النـصف مثمنـة      .   الأبراج التي تحرس الباب لھا شكل نـادر       

تتسع في الوسط بفـضل أجنحـة وأفـاريز بنـوازل، بعـد ذلـك تأخـذ شـكلا                   

الكـوة تفـتح تحـت      .مربعا على مستوى القمـة المكللـة بمتـاريس ھرمیـة          

. ة وأبعـادا متوازنـة    قوس منكسر غلـیظ، ضـیق ومنكـسر يكتـسب رشـاق           

عندما أتجاوز العتبة أكتشف، فوق المدرج المطمـور بـین أشـجار التـین و               

بعیدا عن المدرج تظھر مئذنة فوق السور الـذي       . المقر، وادي أبي رقراق   

عدة حفريات قريبة تجعل أطـلال شـالة الرومانیـة باديـة،            . يحیط بالحوض 

.كنشاز في ھذا الحرم الإسلامي
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حـین  .تسم قباب عديدة بین أشجار الزيتون العتیقة   فوق الأكمة تر 

أصبح أمام أسوار المدفن المريني تقودني بوابة حتى مسجد الـسلطان           

ثلاثـة أروقـة متوازيـة      . الذي اختار ھذا الفضاء للصلاة والاستراحة الأبديـة       

بـالقرب مـن الـصھريج الـذي        . مع الجدار الموالي للقبلة تكون ھذا الحـرم       

وراء المـسجد يـستريح     . مئذنة صـغیرة زينـت باعتـدال      تغذيه عین تنتصب    

الحـرة الطـاھرة    : إلى الأبد جثمان أبي الحسن وزوجته شـمس الـضحى         

بنـي  .  فراش من الطحلب يحفظ ھذه المسیحیة التـي أسـلمت          …الورعة

الحــائط . المــصلى الجنــائزي بأحجــار منحوتــة جمیلــة جمعــت بالرصــاص 

أتأمل من الخارج الحنیات    .جیةالجنوبي زين بعناية، و خاصة واجھته الخار      

بأقواسھا العمیاء وزخرفاتھـا التـي نحتـت علـى عمـق كـان مـذھبا فـوق                  

.شريطین من الخط العربي، واحد كوفي والآخر نسخي أو أندلسي

 قررت العناية الإلھیة أن يصبح كل زنديق رغب في نھب ھذا الحرم          

وب، لقـد سـیطرت أسـطورة مـولاي يعق ـ        .حجرا يطمر تحت أنقاض القـصر     

. السلطان الأسود، على قبر أبي الحسن الـذي كـان يتغـالط معـه أحیانـا               

فھو يحرس ھذه الثـروات ويـسیر حاشـیة مـن الأرواح الطیبـة و الـشريرة            

.ابنته، للا شالة، ترقد بجوار شمس الضحى. التي تحاصر الربوة

         أشجار البرتقال بحديقتھا التي تتخلل المدافن، تؤطر المدخل الذي         

ؤدي إلى المیضأة،التي توجد وراءھا زاوية أبي الحسن التي لا تـسعفنا       ي

في الوسط يوجد صھريج لازالت أحـواض       .بقاياھا لاستحضار بھائھا الغابر   

منابعه قائمة،كل ھذا وسط رواق بأعمدة رخامیة بیضاء ممـشوقة كانـت            

في العمق يوجد المحراب الذي يعبـره الممـر         . تنتظم أمامھا غرف الزھاد   



53

مئذنة كبیرة تعرض على واجھاتھا أقواسـا خـشبیة ،عقـدا        . صف دائري الن

.من الخزف المطلي وفانوسا مزيَنا  بالفسیفساء

        حین نخرج جھة العین لا يمكن إلا أن  نلاحظ ضريحي سیدي يحیـى               

بـین الخیـزران والحـور يبـرز        .بنیونس وسیدي عامرالمساوي، سید الرماة    

يتكـون الـصھريج مـن    . قة ثقبت سـقوفه  أشجار سام :المسجد المتداعي   

سبعة أحواض يسكنھا الأنقلیس،  ملكته ضخمة، شعرھا طويل وعیناھـا           

كل من سولت له    . الماء و المكان مقدسان لحماية ھذه الكائنات      .ذھبیتان

. نفسه إذائھا أو شـك فـي قـدراتھا  الخارقـة سـیكون عرضـة لآلام حـادة                  

طقـوس قديمة بیـن   : و القرابین تمنح الصحة والعافیة لمن يقـدم العطايا       

…مـدافن وأطلال 

            تحت سـماء صـافیة، بـین الـصخور والأعـشاب الطافحـة تتـداعى               

إنھا أطلال الصمت الذي يراقب . القرون كالعزلة على أسوار صدئة مبقعة   

بین الظلال و عطر الزھر، تحت طـرة الأشـجار و الرونـق المتلـف لحديقـة               

ــورة  ــ. مھج ــساجد، محاري ــالق    م ــة اللق ــع مملك ــة توس ــرحة وأروق ب، أض

في الأضرحة والمآذن تنام الطیور تحت شمس قاتلة تنـسحب          . المتوارثة

.بین ريشھا

           أتنتھـــي متعـــة الحیـــاة ھنـــا فـــي شـــالة؟يدور الزمـــان وكلمـــات 

تخرج شمس الضحى مـن     . السلاطین العظماء لازالت تبحث عن مستراح     

ء على مسامع أبي الحسن الذي لـم يعـد          بین الأنقاض لتعید كلمات الوفا    

سلا المستعمرة،أحلام جوبا، ممتلكات كلیوباترة سیلین المصرية       . ينصت

تھب ريـح علـى الرابیـة فتعـري         . تألق موريطانیة الطنجیة، ترقد ھنا تحت     
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غنـدورة الـسقاء الأرجوانیـة ترفـرف بـدرقاتھا النحاسـیة            .الأسوار الحمـراء  

الطاھر وأشـمله برحمتـك الإلھیـة ، نجـل     اللھم أرح أمیر المسلمین     .كعلم

أمیر آخر للمسلمین و المشمول أيضا بعنايتك، ھـو أيـضا ابـن أمیـر حتـى             

بدايات الزمان، حین كان االله يمنح الدوام للأمبراطوريات، اللھم أرحه فـي      

قبـره الترابــي ھــو وزوجتــه وأنجالــه، الــذين يرقــدون فــي أنفــة وشــموخ،  

ــصھاريج   ــذاكرة   فــأطلال ھــذه الأســوار وال المقدســة جــزاء لھــم بھــذه ال

أما الإھانات وتطاحن الأخوة، الفتوحات و انتصار الخیر الأبدي فقد          .الأبدية

أصبح كـل ذلك مأوى لعالم جديد حیث فرحة النصر النھائي لم تـصل بعـد    

.إلى مبتغاھا

 فوق المدرج الذي يرتفع جھة البوابة الكبیرة يرن طنـین الحـشرات            

نـشید شـمس الـضحى،      .وز تعلـن التقـاء الحـضارات      الملح، الفراشات رم ـ  

الوفیــة لحبھــا،  ينــشد المــوت لأخوانھــا، كــصرخة الھولنــدي المرتــد بــین  

. أرمي بعض النقود في الصھريج و أطلـب سـرا تحقـق رغبـاتي             . البرابرة

ترحال اللقالق المضبوط الذي  يحملھم الآن من قلب إفريقیا ينتھي فوق            

طبیعـة البـشرية،يمدني بكأسـه اللامعـة        يقترب الـسقاء العـارف بال     .معبد

في نظرته أكتشف أن كـل الرحالـة     و     . الملیئة بماء الأنقلیس المقدس     

ــلاك      ــورة الم ــاھي ص ــبره اللامتن ــي ص ــه،  ف ــن مائ ــووا م ــسافرين ارت الم

مـن خـلال    . يقع النحاس في خرجه كما يقع النـور علـى عینیـي           .المحیي

سوداء،فارتفعت فجـأة سـحابة     كوة الباب أرى الريح بعیدة في دوامتھا ال ـ       

حینما أدور حول نفسي أسـمع  . من التراب لفت سربا من الأطفال الباعة 

نداء القبرات البعید و الملح  بینمـا تتقـاطع بعـض المبـاني فـي وضـوحھا                  
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ــاري ــا      .العـ ــلال وزنھـ ــن خـ ــود مـ ــة النقـ ــرف قیمـ ــذي يعـ ــاء الـ ــائع المـ بـ

" !بارك االله فیك " :ورنینھا،يشكرني ويباركني رافعا ذراعیه إلى السماء

ھـذه  . لـم يعـد المـوت موجـودا    : أعبر بابا و أفكـر  "!مع السلامة"فأجیبه

.ھي نھاية الموت
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كتاب الحیوان

    تمــارة مدينــة صــغیرة توجــد فــي نــواحي الرباط،محاطــة بغابــات  

الكافور ومعروفة بشاطئھا أكثر من حديقة حیواناتھا التـي بـدأت، حـسب             

المجموعة الملكیة المھداة مـن طـرف حكـام بلـدان عديـدة             : اس، بھبة عب

كنت متأكـدا أنـي     .الأوصاف والإيضاحات تجعلك تفكر في فلك لا يضاھى       .

رافقنا ذلـك الـصباح، الطیـب،ابن       .سأجد عینات مختلفة من إفريقیا وآسیا     

حضوره وعد بشئ عجیب كان الأب يرغب إضافته لتجـارب          .عباس الصغیر 

. المشرعة على الدھشةالطفل بعیونه

  عند المدخل كان ھناك حراس عديدون يعطون الانطباع بأننا أمـام           

الطـاووس المائـل   . كـان عبـاس يتحـدث عـن طیـور غريبـة        .محمیة متمیزة 

إلىالزرقة ، طائر الرحیق، الديك البري، الكركـي، الخبیـرو و ديـك الخلـنج         

ضا توازنــه يتقاســمون الحــوض مــع النحــام ومالــك الحــزين الــذي يجــد أي ــ

.كان احتمال وجود ذلك المكان يتلاشى كلما توغلنا أكثر.بمھارة

 حینما نتقدم عبر ممرات  ترابیة عديدة نترك وراءنا المناطق القلیلة           

الخضراء حتى أصبحنا أمام بعض الحیوانات السجینة وراء القـضبان، كمـا            

 فھـد   كانت المجموعة تقتصر على أسد عجوز يتثاءب ناعسا،       . يحدث عادة 

أسود يبدو أن وطء  الأسر أحدث به أضرارا بلیغة، نمـران مخططـان، فھـد                

أمريكي ألھم تعـالیق المرشـد التطـوعي الراضـیة، قفـص قـردة وبعـض                

أقفـاص عديدة،بأسـاطیر    . الظبیة الجبلیة أكثر حرية داخل حظیرة واسعة      
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الأحواض الجافة أثـارت انتبـاھي،      . عن قاطنین مفترضین، أربكني فراغھا    

صة واحد كبیر الحجم يمكنه أن يـأوي، مـع العنايـة اللازمـة، حیوانـات                وخا

كلمـا تقـدمنا أكثـر، مـسبوقین بالطیـب،          . ارمائیة كبیرة الحجم لجلب الـزو     

كان عباس لا يكف عن إظھار رضاه وزھوه، أما أنا فكنت قد بدأت أتـضايق              

لما تقدمنا أكثر إلى الأمام اختفت      . من الحر الذي أصبح حینھا شديدا جدا      

المسالك في الغبار، وكما لو كنا قد غادرنا الحديقة سـرنا وسـط الحقـول       

كــان صــعبا علــي أن أداري . لون و المكــارونفــي طريــق يــسلكھا الحمــا 

لقد وعدنا عباس بقطعة من الجنة فإذا به يقودنا إلى صحراء لا            . سخطي

.يزورھا ولا رب أسرة جسور

كان عقابـه علـى جرأتـه       .  حینھا بدأت أفكر كیف أكافئه على فعلته      

تخیلت أن أجعله يمشي فـي يـوم جـاف قـائظ وسـط بقايـا ولیلـي               . لازما

و نبتعــد مــسافة طويلــة عــن الطريــق المؤديــة إلــى مكنــاس   الملتھبــة،أ

فأرسله للبحـث عـن مـؤن غريبـة، بحجـة أن إتقانـه للغـات يـضمن عـودة                    

ــدة     .غانمــة ــا أبحــث عــن أشــكال جدي ــت أن ــاس يبتــسم كن كلمــا كــان عب

لكن فاجأتني غبطة الطیـب الـذي لازال ينظـر بإمعـان إلـى ذلـك                .للانتقام

. المكان الذي لا أھمیة له

       حینما خرجنا، مـع عبـارات الـشكر الكثیـرة التـي وجھھـا عبـاس                       

ــة     ــة ملاحظ ــد أي ــأدب،لم أب ــذين ردوا ب ــراس ال ــه  . للح ــن عباس،بجرأت لك

بعـد مـدة طويلـة      .المعھودة، جعلني أكافئھم بآخردرھم  بقي في جیبي         

تحت ظلالھا توجد عین ماء وفوق الصفا       . وصلنا قرب بعض أشجار الدردار    

دنیة كثیرة تـستعملھا الـسابلة لإطفـاء ظمئھا،بـدون ارتـواء            تلمع آنیات مع  
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الرجال الذين كانوا ھناك لا يبدو علیھم أي انـشغال ولا ھـم    . على ما يبدو  

.في عجلة لیتفرغوا لأمور أخرى

. الحقیقة أن ذلك كان دردشة برذاذ الماء المنعش المتدفق من المـصرف           

وبعـد تبـادل    .الجماعةتوقف عباس  عن السیر و انضاف ھو و الطیب إلى            

ھـذا  ":بعض العبارات اقترب مني عباس وھويمد لي كوبـا كبیـرا وأضـاف   

ينزل مـن الأعـالي ويحفـظ فـي بـاطن      .لا بد أنه جید. ماء عین صاف و بارد    

".لقد سلك طريقا طويلا قبل أن يصل إلینا.الأرض

    ما أن عاودنا المسیر حتى عاتبني عباس بلطف لأننـي لـم أقبـل        

تحدث عن القیمة   . موضحا لي خصائص السائل  وأھمیته للحیاة      العرض،  

التي يحظى بھا حین يعوزنا وعن قیمته التي لا تقدر في رمال الـصحراء،          

وعــن كــوابیس الــذي يتیــه فــي الــصحراء فیــضطر لــشرب بقايــا جــسده   

أحـال علـيَ حكايـات عائلیـة        . المشتعلة إلى أن يفقد وعیه في بحر أجاج       

. تعود إلى زمن القبیلةعديدة متوارثة شفاھیا

    مقتنعــا أن الوقــت المناســب قــد حــان لأبــدأ احتجــاجي، ســألت   

في ذلك القفر لم تكن ھناك حیوانـات        . الطفل عن انطباعاته حول النزھة    

حرك الطیب حاجبیه وبدأ يعد الحیوانات      . ذات قیمة، لا طلیقة و لا حبیسة      

لم : قلقا في الظاھر  وفي تلك اللحظة تذكرت شیئا م     .التي أثارت انتباھه  

لكن . نشاھد أي حمار أو جمل، عناصر لا مفر منھا في المشھد الطبیعي           

الطیب أوضح أن حضورھا لن يكون مفیدا،إذ يكفي أن نـذھب لأي سـوق              

أسبوعي أو التجوال في أزقة المدن العتیقة الوعرة لنجد ھذه الحیوانات           

 يكـن طبیعیـا     التي ھي،من ناحیـة أخـرى، امتـداد للإنـسان وبالتـالي لـم             
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وھكـذا تحـدث عـن دھـشته مـن الكـلاب ذات             . تخیلھا مفترقة عـن بعـض     

 بل كان محتـارا أيـضا حـول         )سر بیروس (الرؤوس الثلاثة أو حراس جھنم      

أسراب الأرخص والقوتاش لم تكـن مدھـشة أكثـر          .الرأس التي تسیرھم  

والذي سمع عنه في الأزجال     – الذي يرقد الآن في البحر       –من السرطان   

: كیـف يمكننـا أن ننـسى، قـال       . كتاب الحیوان كان جد أبیه يتذكر بھا      التي  

ھؤلاء الرماحون الملكیون حین نتسلق برج أبا وآقو ونتأكـد مـن مـستوى              

اكتماله ،أو الأقفاص الھائلة التي تأوي الأيل العنزي،  وماذا عساي أقول            

عن انسیاب القھیقران  والبھـاموت،   الغائـب لحجمـه الـذي لا يـسع فـي         

يـاقوت  :كانـت الحكايـات تتوالـد     .لحوض المملوء مع ذلك بالأفاعي المائیة     ا

أصفر في حجم الثمر يتدلى من النخیل ويغذي،  بدقة ساعة مائیـة، نھـم    

الفراشات العملاقة التي يمكن أن تأوي تحت جناحیھـا إثنـى عـشر نفـرا                

كـان عبـاس يحـرك رأسـه     . مسلحین، حینھا كانت وحـوش الغوايـة نائمـة      

حینئـذ اكتـشفت    . اعتبرت نفسي منھزما  . نما اھتمام بكلام ابنه   موافقا دو 

لا مجـال للـشك،    . أن ما كتب حول الحیوانات كان مزيفا وبدون أثر للخیـال          

ــو         ــذا ھـ ــل ھـ ــن كـ ــسؤول عـ ــد المـ ــات الوحیـ ــالم الحیوانـ ــرت، فعـ فكـ

 BORGES.بورخیص
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حريم السلطان                                                                             

   

اقتـرح عبـاس أن     .              خرجنا ذلك الیوم صباحا متجھین إلى الحقـول       

لم أنتبه لإمكانیـة حـدوث أيـة مفاجـأة ولاحظـت علـى              .نتجه جھة الشرق  

كانت إيماءاته أكثر قوة وكانـت كلماتـه تـرن حـادة            .محیاه نوعا من الغبطة   

ــة ــق أمــر، بقــوة، أن . وقطعی ــث  فــي الطري ــق الرئیــسیة حی ــرك الطري  نت

توغلنــا بــین أشــجار .يــستريح بعــض المــسافرين المتجھــین إلــى فــاس  

الزيزفون و مشینا بعد ذلـك تحـت الظـلال الخفیفـة لأشـجار العرعـر فـي                  

عندما عبرنا البساتین لاحظنا الكروم التي تزرع بكثرة فـي         . اتجاه مجھول 

.ھذه المنطقة منذ الحماية لتلبیة حاجیات الأجانب

 اتجه عباس بالحديث إلـى موضـوع الفحولـة لـدى بعـض مـشاھیر               

ــسلاطین ــات      .ال ــبحت الزنجی ــف أص ــن كی ــات و ع ــدد الزوج ــن تع ــم ع تكل

الحبشیات الفريدات، اللواتي أدخلن في عصور سالفة،مصدر لذة عربیة،         

كما تحدث أيضا عن ضرورة امتلاك زوجات شابات وعن فائدة ذلك للحفاظ            

  كلامه بوصف الحمامات التي حقق فیھا بعـض          وتابع.على فحولة الذكور  

في ذلك الحـین كنـا قـد أنھكنـا الدمجانـة حیـث              . رجالات التاريخ عظمتھم  

بعد ذلك انحدرنا، بین طنین الزيـز       . يحفظ حضور ناعورة منعش وزھر بعید     

المصم، إلى منبسط مزروع بنبات يشبه الشمندر كان لونه أخضر رماديـا            

بـاس جعلنـي أتبعـه لبـضعة دقـائق حتـى       وبحركة من ع  . وناعم الملمس 
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قطف بعض الأوراق بدون عناء وببلاغة الیقین الذي         . أصبحنا وسط الحقل  

.يجلل كل احتفال

   - voilà   -صاح مبتھجا وھو يطوي ويعرك الورق بعناية مقترة .

  أمال وجھه في اتجاه يديه المفتوحتین وأخذ نفسا عمیقا مغمـضا           

 راحتیه الملیئتین من تلـك النبتـة وطلـب منـي            قرب.عینیه من شدة اللذة   

.فعل نفس الشیئ

ھذا ھو العطر الأنثوي الأكثر اشتھاء في العالم، أضاف وھو يـضع            - 

لم أخف تعرفي على النكھة لأنھـا     .في يدي المفتوحتین أيضا فتات النبتة     

جللت بالفعل فـي لحظـات مـا كـل النـساء اللـواتي عرفـت، فـي أوقـات                    

. حسب میولاتھن، بغض النظر عن العقیدة أو الأصلمعینة من النھار،

ــا علــى دھــشتي، مــشرعا    –انظــروا  ــاس منبــسطا ومجیب  أكــد عب

 يمكنكم أن  –ذراعیه كقضیب ترفرف علیه ملابسه كحبال مركب شراعي         

 قال موضحا وھو يرفـع      –تتخیلوا  أنفسكم وسط أكبر تجمع ممكن للإناث         

!الحمد الله:  كأنھا تقولذراعیه إلى السماء وأسارير وجھه كانت و

من خلال العطر الـذي تحويـه ھـذه النباتـات و المتنـاثر فـوق ھـذه                  -         

الأجــساد ذات الألــوان العجیبــة، تخیلــوا ســیادتكم أنھــا تــدثركم ببــشرتھا  

عیــون عربیــة، ســوداء ظلیلة،مائعــة، . النــضرة كقــشرة الخــوخ المخملیــة

. م أبي رقراق، تتأملكم الآنخضراء، زائغة، مرنقة،  زرقاء ورمادية كنسی

 البــشرة المجعــدة الھرمــة، الــضامرة  – أضــفت –ولكــن أيــضا -

…المبرقشة و الرق الذابل
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ــا– لا - ــك  -رد جازم ــار برغبت ــدر أن تخت ــك   . مق ــو حريم ــذا ھ ھ

قال ھذا ثم عـاد علـى أعقابـه وتركنـي وسـط ذلـك الحـشد مـن                   !سیدي

.الأجساد اللامرئیة

كیــف يمكــن أن نفكــر فــي سلــسلة .یمــا قیــل         عــدت بــبطء وأنــا أفكــر ف

الوشائج التي تربط الإنسان بمحیطه؟ أية روابط يمكن أن تقام بین الموتى            

والأحیاء من خلال الأشیاء؟ أيمكن أن نبقى غیر مبالین أمـام كتـاب سـیقرأه               

الآخرون؟ ھل سنوجد بشكل ما في تفكیرھم؟والانفعال ؟أيمكن أ ن تتكـرر            

 ا لارتباك أمام مشھد طبیعي لا يتغیر إلا خـلال         فینا نفس الأحاسیس، نفس   

آلاف السنین ؟وھل ينظر المنتـصر كمـا ينظـر أبنـاء المنھـزم؟ وحـین نلـبس              

سترة المحكوم بالإعدام أيلتف بعنقنا  حبل المشنقة؟أيمكننا أن نعیش في           

 والمرأة التي رأينا مرة واحدة فقط، ولكن نامت …ذاك الذي سیسكن بیتنا؟ 

مكن أن نلحقھا من جديد إذا شممنا،صدفة، عطرھا الجـسدي          في فكرنا، أي  

و نحن نعبر نفس الزقاق؟ ودرابزون الدرج؟ نعم،ماذا عنـه؟ ھـل ستلمـسنا              

الأيادي التي لمسته؟وھل سنسكن إلىالأبد جسد المحظیة؟ أنقتسم كل         

الھــواء و النــور و الكلمــات؟ ھــل ســنكرر مــع أحــد مــا، بعدمائــة         : شــئ

فینة،الاحتــضار و القنــوط؟ ھــل ســیكون ھنــاك  سنة،أســراره وشــھواته الد

ماض؟ ھل كان ھناك مستقبل؟ أيموت أحد ما حقا كلیة؟

استرحت على جانـب الطريـق تحـت أوراق         .    كانت الشمس تلھبني  

أغمضت عیني فاستمرت الـسماء زرقـاء بـداخلي، كنـت أطفـو         .شجر البطم 

حت الآن  كانت الريح تغني أحیانـا بـین المزروعـات التـي أصـب            . وسط سديم 

ــة مــن الأذرع و الــسیقان  ــاك وجــوه ھائجــة وشــفاه متلھفــة   .غاب كانــت ھن
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رائحـة الـسوسن و النـاردين       . ،ابتسامات مجاملة وأياد تتقن لغـة المداعبـة       

تخرج من الصدور الناھدة، كالتفاح الذھبي الذي نضج مـرة قـرب وادي نھـر               

ینة بـین  شعور متموجة لإناث آتیات من تخوم قصیة، تلمع ل  . OPUSالأوبوس  

أدخنة الأرض تصعد بـین أيـاد مجنونـة تمـزق           . الأعراف و الخمارات المطرزة   

نـساء مـن بخـار ودخـان ھزمتنـي بـضربات            .ثیابي كشفرات مستعدة للنحـر    

بعـد ذلـك أحسـست بعنـاقھن        ;متتالیة عدة مرات فسقطت فريسة للصقور     

أعــشاش الإبــط ومنابــت ورد العانــة كانــت تخنــق .كبیــزان تفتــرس الأعــضاء

النور، المتواطئ مع ھذا التنكیل اللذيذ،أعمى بـصري فیمـا كانـت          . اسيأنف

. اللمسات  المھیجة تتسلق العنق

    فــي ھــذا المــستوى كانــت الــشمس تختــرق الأرض فتخــرج منھــا  

تظھـر  .العفاريت صعدا في شكل زوابع صغیرة فیتأكد بذلك ظھور الحوريـات          

،أصــحاب الــدم الغــامض انھــم كنــاوة، رقَاصــوا الجن. دوامــات غريبــة لفافــة

ينــضمون خلــسة مــع طبــال وھــم يوقعــون خطــو ودوران .والديانــة البدائیــة 

الراقصین الخاطف بقرقباتھم  المعدنیة التي يرفعون فوق رؤوسھم و التي           

تابعت،مركزا مجنونا،المقارع المحدبة علـى     . تشبه ملاعق طويلة ومزدوجة   

نكافة زنجیـة   . ة القدر جلد الطبل الذي تغطیه رموز سحرية،يد فاطمة ونجم       

من نفس الفرقة و التي تحضر دائما طقس المضجع كانت تتقـدمھم وھـي              

لفتنا الزغاريد برناتھا كما ھو متـداول منـذ قـرون، بكـل             . تحمل شمعة كبیرة  

. الألسنة والأنفاس والأفواه، منذ زمن بعل وكاھناته

عبـاس  .  حینما استیقظت كانت تنھمر من كل جسدي رطوبة مخزيـة          

وضـع يديـه علـى كتفـي        . ان ھناك، واثقا من المسارة ومـدركا لدسائـسه        ك
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مـسح  . كأب حین ينقل الأسرار الضرورية  التي تفتح الطريق إلـى الحكمـة            

ساعدني على الوقوف . صدغيَ بالماء بینما العرق لازال يتصبب من وجھي

مـن فـوق الكتـف رأى الحقـول الـشاسعة           . وأشار أن وقت العودة قـد حـان       

.ا ملاذا في سلوكه المفعم بالتواطؤووجدت أن
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بركة

لقـد كانـت فـضلا      .          البركة نعمة إلھیة تقودنا إلى أبواب الجنة      

تلاوة :يمكن أن  تتجلى في الفاتحة     . على أولیاء وسلاطین عديدين   

أولى السور القرآنیة بكفـین مفتـوحتین ومجتمعتـین ترفعـان فـي             

بفـضل ھـذه البركـة حقـق المـولى          . أوالوجـه الختام حتـى الـصدر      

و الذي لم يصطف  يستحـسن  .إدريس سلطانا عظیما ونفوذا كبیرا   

. ويبجل ھذه  الھبة اللدنیة التي أدركھا كل مرابط أو ولـي مغربـي             

يتمتـع  . وحین يؤم الزائر قبته يتمنى حـصول البركـة وقـوة الإيمـان            

حق فیحقق  يرتقي العادل إلى ال   .بھا كل سلطان كشرط لسیادته      

الرؤيــا، والمحــارب الجــسور الــذي نــشر دعــوة وعــزة االله،الــرؤوف  

كـــل البـــشر ، مـــن كـــل زمـــان  . الرحیم،يـــصبح قائـــدا للمـــؤمنین

وملــة،طمحوا فــي الاتــصال بالــذات الإلھیــة كبركــة ترفــع مقــامھم  

فالبركة، قبل كـل شـئ،تروم انتـصار        . وتقودھم في طريق الكمال   

غارق في مھمتي الدنیويـة ،فھـذا       أما أنا، ال  . الإنسان على طبیعتنا  

.كلَ ما ألتمس
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L’accès n'est pas permis aux non-musulmans

 أصـبحت الیـوم محـلا لبیـع زرابـي       مـن سـطح إحـدى الـدور العتیقـة التـي      

ــرويین    ــامع الق ــضر لج ــسقوف  الخ ــاھد  ال ــضر. جمیلة،أش ــون الأخ ھول

نة الإدريسیة التي شـیدت فـي قعـر    ،المدي  من ھنا،من فاس البالي.النبي

 أتوحد مع روحانیة الغـرب الإسـلامي،     السابع المیلادي الوادي خلال القرن      

. فاس الجديد بنیـت خمـسة قـرون بعـد ذلـك مـن طـرف المـرينیین             . المغرب

كل ھذا العمران ھو فاس، . مدينة أخرى ، الحديثة، تؤرخ للاحتلال الفرنسي

ــي و   ــرب، الت ــة للمغ ــمة الروحی ــین     العاص ــرة ب ــذا محاص ــسھا  ھك ــدت نف ج

.نھرين،الورع و الزمن

    أصل إلى ھذا المقام بعد اجتیاز البوابـة الھائلـة المكـسوة بـالزلیج              

بعیــدا عنھــا، فــي . بــاب بوجلــود: وصــور الزھــر و النجــوم والتوريــق العربــي

ساحة النجارين،حیث يتجمع عدد من صناع الأثاث بالقرب من فسقیة رائعة          

،  باني فاس، الـذي انتظـر فـي          الثاني ضريح المولى ادريس     معطلة، يوجد 

رحم أمه لیكون نسخة من الأب أول عاھل مسلم،قتل مسموما مـن طـرف              

لكي أصل يجب أن أشق طريقي . خلیفة بغداد لغیرته من شھرته و عظمته

بین أصوات الباعة وصفیر الحدادة الـصاخب،بعد ذلـك أواصـل سـیري حتـى               

 بـین روائـح شـتى تظھـر أعـشاب سـحرية،بخور             .سوق العطور و العطارين   

.وقشور، باقات طیبة،تمیمات وشراب للتداوي
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من ھذا الموقع يمكنني تأمل المسجد العظیم الذي شـید          . أقرأ إعلانا 

في نھاية قرننا التاسع

حشود المؤمنین التـي تؤمـه، مـن أبوابـه الأربـع        .  وزين على امتداد القرون   

 الـصلاة فـي أروقتـه الـست عـشر التـي             عشرة المزخرفة بـسخاء، يمكنھـا     

الابتھالات ترتفـع عبـر  الثريـا        . ترفعھا غابة من الأعمدة داخل امتداد شاسع      

.المشتعلة بمآت المصابیح

 من علـى ھـذا الارتفـاع تبـرز مـدارس عديـدة كالبوعنانیـة، العطـارين          

. والمصباحیة بفسقیات فناءاتھا حیـث يغـرد المـاء متحـديا شـمس الـسمت              

 صناع الـصفر و النحـاس يـصل أحیانـا مـع الـريح، مـشبعا بلزوجـة                   بعیدا عن 

الجلود النتنة التي تدبغ في عالیة النھر ضـجیج المطـارق المعـدني، الـذي               

ــالقرب منــي يبــرز زقــاق الــصباغین  .يــشكل مــصابیح وصــینیات وجفنــات،  ب

.المتعدد الألوان بین سطوح قديمة شیدت فوق منحدرات

شھادة لاإله . رية تعلن آخر ديانة سماوية قوتھا          في ھذه المدينة الس

إلا االله،الصلاة، الزكاة، الصوم و الحج ھي أركان الشريعة الإسـلامیة التـي             

ھـل توجـد    . في ھذا الفضاء أعتقد أن المدنس لامكـان لـه         .تنیر طريق فاس  

طريقة للتحقق الروحي تھدي إلى طريق الكمال بـین الإلـه والكون؟أجمـع             

خلف ھذه القوة تنغلق أجزاء أخرى فـي إبھـام سـلطانھا            قبضتي وأعلم أن    

الــسعید، الــذي تلاحــظ فیــه كــل صــباح اخــتلالات النظــام الــذي قــد تــصدع   

أتساءل عن ماھیة الإنسان داخل ھذا الجھد المتنافر الذي يدفع ھذه           .سلفا

يجمعنا الزمان و المكان، لكن الصراع من أجـل         . الكائنات في حركیة جامحة   
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بشرية وإعطائھا تفسیرا میتافیزيقیـا،لا زال يـشكل بالنـسبة          كبح الطبیعة ال  

.للبعض فقط مھمة معترفا بھا

  القرويین قلعة للإيمان،كما كان الحـال بالنـسبة للكنـائس الرومانیـة            

فـي فناءاتھـا الجمیلـة أرى المـؤمنین خاضـعین         . الكبیرة و الكنیس الـصارم      

فـي  . ي يـسبق كـل صـلاة   للقدرة الربانیة،منھمكین بعناية في وضوئھم الـذ  

الخارج يستمر الھمس الحضري في منعرجات الأزقة الصاعدة و النازلة مـع          

لكن المآذن و المساجد ومحاريب الصلاة ستظل       . تنقلات القاطنین المعتادة  

ھنا جاھزة كفضاء لتأملات ھؤلاء الرجال الذين يحافظون على يقظـة الـروح             

! بلاكْ! بلاكْ–رغم صراخ المكارين 

يئز الذباب حول  حمیر محملـة تغیـب         .      عندما أنحدر يلفني سیل آدمي       

أقـدام حافیـة و   . في ظلال أزقة تبدو وكأنھا تنزل إلى شكل مسبق للسعیر    

خفاف صفراء لامعة تتسلل فوق حجارة تحملـت أكثـر مـن ألـف سـنة خطـو         

.الرجال و الدواب 
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مكناس الإمبراطوري

حملنـا ھـدايا    .ي سـیدي أحمـد بـن عائـشة           اصطحبت  المرتد الھولند   

أســود، نمــورو فھــود ارتجفــت لھــا ســیدات   . الرابــع عــشرغرائبیــة للــويس

.عدنا البارحة من طريق سلا. فرساي

          أنعش واد بوفكران بطـن جـوادي الـذي لازال يقطـر منـه المـاء حـین                  

أصـعد جھـة سـاحة    .تقدمت من جھة الغـرب بـین أنـسجة قیـسارية الدلالـة            

بـاب  .ديم فیتـردد صـدى حـوافري بـین أعمـدة وأروقـة البـاب الـسلطاني             الھ

أصــل إلــى  ســاحة للاعــودة  .منــصور الباذخــة،تلیق بمقــام أمیــر المــؤمنین 

ــسفراء         ــر ال ــث يعب ــن حی ــة م ــة فیلال ــن بواب ــة م ــصر والقريب ــاورة للق المج

المسیحیون مرتبكین و متضايقیین،خائفین من الوصول إلى قبـة الخیـاطین        

رجل ذو بأس شديد،بنى ھـذه      :من طرف المولى إسماعیل   حیث يستقبلون   

المدينة بیديه وثلاثین ألـف عبـد، حاصـر الإنجلیـز فـي طنجـة أربعـین شـھرا                

يضاعف الصدى حضوري بین الأسوار العالیة كما لـو كنـت     …ووسع المملكة 

يصفر الھواء أمام باب الريح حـین أخـب جھـة مخـزن الحبـوب تلفنـي                 .جیشا

أترجـل و أمـشي قبالـة    .  أصـل إلـى صـھريج أكـدال    ظلال برج المـاء قبـل أن    

وھكـذا  . من ھنا تعرض مكنـاس مآذنھـا الـستین الخـضراء          . أصعد. الشرفات

تظھر المدرسة البوعنانیة، الجامع  الكبیر و الحرس  اسـطبلات تـأوي إثنـي         

 وخلفھا المدى، البعد الذي تتیه فیـه عینـاي الـسابحتان            –عشر ألف حصان    

العاديـة، و   : أتـذكر أفعـالي   . ني فكرت في كل شـئ     أعتقد أ . في اللامنتھي 
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الأمیـرة  : فـشلنا . الجديرة بالتقدير، و المرغمة،النھمـة، القاسـیة و الدنیويـة         

 -لقـد بـدأ الحـرس   . لـن ينـام فـوق فتنتھـا    .اللجینیة لـن تكـون قرينـة سـیدي      

. سیبدع الأمیر عقوبات جديدة،سـیجز رقابـا      . الزنجي يسمع صیحات غاضبة   

 الیوم في مـضاجعة الخمـسمئة امـرأة اللـواتي يكـونن          حانقا، سیرغب ھذا  

.أجھل مصیري.الحريم

العیساوي

أخي علي ھو أيضا يلـتھم      . قروح أقدامي تنز قیحا   .  إنني ألتھم عقربا  

أومــن فــي بركــة ســیدي عیــسى و لاشــئ يمكنــه أن . الحــشرات الــسامة



71

 فیلـق، أعمـدة     نحـن . لھـذا فالتعـب لا يردعنـي      . أسـلم إلیـه   . يزعزع إيماني 

نفــر مــن .نقتــات مــن الحجــارة والأفــاعي .متمــردة فــي منتــصف الــصحراء 

المــستبد مــولاي اســماعیل الــذي يخرجنــا مــن مكنــاس،ولكني أعلــم أننــا  

قبل الوصـول إلـى حمريـة سـیموت المجـذوم، سـأنقذه             .سنعود بفضل االله  

فھـو ينتظـر،    .بأسمالي لأنه متعبد زاھد،لن تصل ا لقـذارة أبـدا إلـى  لحمـه              

وإذا .ل عیساوي، أن يحرك سیدي عیسى شجرة الزيتون وأن يطھر البئركك

طلبوا منا قرابین جديدة،سیرتمي أربعون آخرون منا في الفراغ،سنـضحي          

بدمائنا لكن مكناس،في النھايـة سـتكون لنـا لمـدة سـبعة أيـام ابتـداء مـن                   

.الثاني عشر للمولد النبوي
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استراحة السلطان

طح شاسع حیث تنتصب أربع مائـة سـارية و أمـام جريـان                   فوق س 

أبـي رقـراق البطــئ والحتمـي رفــع آبـائي صــرحا كبیـرا أمغــر ھـو صــومعة       

يعقــوب  المنــصور غیــر المكتملــة، و التــي تــسمى الیــوم صــومعة حــسان   

أســوارھا مزينــة بأشـكال  ھندســیة تستحــضر  . بواجھاتھـا التــي لا تتـشابه  

سـت قاعـات مربعـة      . جھـة الـسماء   بشكل جمیل طبقات من السحب تنظر       

 حـسب   –ومتراكبة،كلھا مغطاة بقبـب، تنـضاف علـى شـكل درابـزين حیـث               

 يمكن لأربعة جیاد الصعود في نفس الوقـت إلـى أن تبلـغ              –لیون الإفريقي   

مركـز ھـذا الفـضاء كـان ربمـا محرابـا             .ارتفاعا غیر مـألوف خـصص للمراقبـة       

يمـة التـي كانـت مخصـصة        في الجھـة الجانبیـة توجـد الحفـرة القد         . للصلاة

.للصھريج و التي أصبحت الیوم نصبا للشھداء

في الجھة الخلفیـة يوجـد ضـريح محمـد الخـامس الـذي رسـم  علـى            

كـل ھـذه    . شكل قبة بمسجد، صومعته المنعزلة ھي نفس صومعة حسان        

مــن أجــل ھــذه الغايــة  . البنايــات تعكــس غنــى المعمــار المغربــي الأصــیل 

صـــانع واســـتعملت كـــل تقنیـــات الفـــن  اســـتعنت بخـــدمات أربعـــة مائـــة 

.المورسیكي

 فالضريح المربع الشكل تؤطره  أبواب برونزية كبیرة و أقـواس تـؤدي             

فـي طـابق سـفلي يوجـد        . إلى الرواق الذي يمكن من خلاله رؤية وسـطه        



73

فـي إحـدى الزوايـا    . نصب من الجزع الأبیض منحـوت علـى جثمـان العاھـل       

 كريمة زاھیة الألوان ونقوش عديـدة       مرمر، أحجار .يرتل القرآن بدون انقطاع   

تزين الجناح الدائري ومن قبة ذھبیة تتدلى الثريا الكبیرة التي تنوس فـوق             

. التابوت الحجري الذي يصله ضوء خفیف مـن الـشبابیك الزجاجیـة الملونـة             

أما المسجد،المزين على الطريقة المغربیة، بفـسقیاته ونقوشـه ورخامـه،           

في مھابة يقف أفـراد     .رمیده الأخضر اللامع    يديم السكینة و الصمت تحت ق     

.من الحرس الملكي ببرانسھم البیضاء أمام أسوار المرو

أدارسة ومرابطون، موحـدون ومرينیـون، سـعديون وعلويـون بـسطوا            

ــین،     ــر و الفنیقی ــق للبرب ســلطانھم علــى المغــرب القــديم بعــد حــضور عري

ــزنطیین  ــان والب ــاس و  . الروم ــة كف ــدن الإمبراطوري ــت الم ــن  تخل ــراكش ع م

تكاثر الحـضورالأجنبي   . سلطانھا لصالح مكناس، عاصمة المولى إسماعیل     

 تربع محمد الخامس، الإبـن الثالـث للـسلطان          1927وفي  .بفعل الإستعمار

كانت ريح  .العلوي مولاي يوسف، على العرش وھو في سن الثامنة عشرة         

لـى  ارتفعت حـدة القمـع فـتم نفـي العاھـل إ      . الإستقلال تھب على المغرب   

ظروف الحرمان و القھر التي عاشھا جعلت منه . كورسیكا ثم إلى مدغشقر

 عـاد الـسلطان إلـى عرشـه         1955فـي   .رمزا للشجاعة و المقاومة الوطنیة    

حـین عودتـه، وفـي تلــك    . وفـي الـسنة الموالیـة اسـترجع المغــرب وحدتـه     

فـي  . الساحة القديمة بألف سنة، أقام محمد الخـامس أول صـلاة جماعیـة            

كان، سنوات بعد ذلك،سیتلقى جثمانه المكشوف آخر تكـريم مـن           نفس الم 

!  وھناك بكیت! كنت ھناك . طرف الشعب
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فالإسلام بھذا الشكل لیس  دينا فقط، إنه ثقافة، طريقـة فـي فھـم الحیـاة                 

وفي تخلیدھا، تصور حول الطبیعة حیث كل مغربي، كما كان يقول والـدي،         

.بمثابة أسد



75

ر البیضاءالدا

البـواخر الراسـیة    .           تضطرم الـدار البیـضاء تحـت انعكاسـات الـشمس          

رافعـات وأبـراج مـن الـصلب        . على  المینـاء تبـدو وكأنھـا تزحـف نحـو الأزقـة             

سـلع  .تنضاف إلى المباني فیكونون معا غابة مـن صـوامع الأزمنـة الحديثـة             

مــسكا بإحــدى عديــدة تــصعد وتنــزل برافعــات رحويــة، بینمــا يھــبط رجــل مت 

يتــابع البحــارة أنــشطة عمــال الــشحن وتخــتلط لغــتھم الــصفیرية  . البكــرات

بضجیج السلاسل وصرير الحبال، السباب واللعنات لا تغیب مع ذلك عن أية            

.بعیدا يقھر المرطم الھائل الیم. لغة

إنـه  . فجأة يتوئم صفیر جھیـر المدينـة الكبیـرة مـع كـل مرافـئ العـالم              

ھكــذا تعــیش الــدار . لانــات الكونیــة  للملاحــة البحريــةعويــل البــواخر ، الإع

:  ربـاط مـشترك    …البیضاء في نفس الآن في مرسیلییا،السويس ومـدراس       

فوق الربى تفقد ھذه المدينة تاريخھا بفعل . إنه المحیط الذي يلف كل شئ

علـى الـساحل،   . تبرزأحیاء ثريـة بـین الجھنمیـات وشـبح تـشرشیل          .الحداثة

المراقبـة الدقیقـة عنـد      .  المنتجعـات الـشھیرة      يحمل كل شاطئ اسم أحـد     

فـوق الرمـال تتلقـى      . الولوج تجعل ھذه المركبـات أشـبه بحـواجز جمركیـة          

. النساء بركة الشمس و أجـسادھن الـشاحبة تـرتعش فـي المیـاه البـاردة               

  يــذكرونني -فــي الخــارج عــشرات مــن الكواســر تعــرض، تطلــب، تترصــد   

 علـى الرحالـة الطیبـین أن يكونـوا      لمـاذا يجـب  - CANETTI بأطفال كـانیتي  
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 أسیر بینھم تحت مظلات المحـلات التجاريـة، أخـرج بعـض النقـود               –قساة؟  

   ضحكاتھم وصراخھم يـستمران وأنـا داخـل إلـى     .وأقذف بھا في كل اتجاه

Oustalet  ــار ــل بوكــ ــا بظــ ــل   BOGARTمرفوقــ ــي المحــ ــاثر فــ ــذي يتنــ  الــ

أجلـس أمـام نافـذة      . يالـضوء دلیل ـ  .أتجاوز العتبة موجھا بالأخیلـة    .ويذھلني

فـي الأسـفل يمتـد الإفريـز الـصخري      .  الأفقحیث يمتد المحیط وثیرا حتى

الأمواج الطافحة التي ترتطم بالمنحـدر تنـساب فـوق الـسطح            . حتى البحر 

الصخري لتغمر أحواضا عديدة على شكل مستطیلات متقنة، حیث أجـساد           

المجاور للبحر ھو   الحوض  . الصبیة الكثیرة تطفو على إيقاع الیم المضطرب      

حین يصعد الماء . أيضا أكثر عمقا وخطورة، حركة الموج تخلق دوامات مائیة

الأجاج في صـخب، يتقـدم علـى شـكل أمـواج عالیـة خاطفـة فـوق امتـداد                    

مــن خــلال ثقــب وشــقوق يعــود الطوفــان إلــى المجــرى   . صــخري شاســع

قلل مـن   عراة، يتحرك الأطفال كالعوامات، فقط متعتھم البادية ت       . الساحلي

إنـه الإرث القرطـاجني و الفینیقـي، أفكـر،إرث القراصــنة     . خطـورة المـشھد  

.البربر،إنه الدم المحموم بوھج الصحراء في البحر ارتمى

 بـین   BOGARTبوكـار  يتحـرك .  بعیدا، بین الضباب، يطـل عـالم الخلـود   

. يأخـذ النـادل الخـدوم طلبـاتي فـأدرك أننـي بقیـت وحـدي               . موائد المطعـم  

ابعان من خلال الزجاج رحیل باخرة تبتعد الآن تاركة وراءھا شريطا           عیناي تت 

يرتمي الأطفـال فـي     . من الدخان،موقعة إبحارھا بذيل من الزبد و النوارس       

الحوض دون وجل،وللحظات يبـدو أنھـم يجمـدون قفـزاتھم فـي الفراغ،بعـد               

أمــواج عديــدة تخفــي الواحــدة تلــو الأخــرى  .ذلــك يغوصــون بــبطء، يختفــون

يظھـر واحـد مـنھم      . ،حینما يسبحون في العمـق البـازلتي العكـر        أجسادھم
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في نقطة غیر متوقعة، يتنفس بعمق ويبدو من جديد كما لو أنه معلق، بعد 

ذلك يظھر واحـد آخـر فیتبعـه الآخـرون، رؤوسـھم لا تكـاد تبـرز داخـل جلبـة                     

.تخترق الضجة البحرية

ظ أن البــاخرة قــد            أعیــد نظــري جھــة الأفــق البحــري المفتــوح فــألاح 

اختفت، أتفحص الساحل فأكتـشفھا فقـط مـن خـلال دخـان متنـاثر تمحـوه                 

أتجرأعلى تفحص المكان بتأن،فالغیاب و الـصمت  يجعلانـك تنتبـه            . الضبابة

في الأسفل يصل رجلا درك حتى الأحواض وھما يتوعـدان       . إلى ھذا الواقع  

ھــراوات ،عــشرات مــن الــصبیة يتركــون المــاء تحــت تھديــد الزعیــق و ال       

مجموعة مـنھم تغطـس بـسرعة متلـذذة إلـى أبعـد حـد بالمـاء،                 . البولیسیة

ــرات     ــر الممـ ــتم ملاحقـــتھم عبـ ــرات إلـــى أن تـ ــدة مـ ــة عـ ــررون العملیـ يكـ

فجــأة، ودونمــا اســتغراب، تــصبح الأحــواض فارغــة فتتــضاعف .والمنحــدرات

. حین أقطع بالسكین أصدر الصوت  الوحید المـسموع فـي الـداخل     . عزلتي

أؤدي وأخــرج مرفوقــا بتحیــة النــادل .  جــدوى أن أرى الأرصــفةأحــاول بــدون

 BOGARTأعتقد سماع ضحكات بوكار. لازال المكان فارغا ومعتما. الاحتفالیة

أعاود النظر جھة الأحواض علـى أمـل أن يكـون           . في إحدى الزوايا الداخلیة   

الأطفال قد خاتلوا حراسھم، أمواج عديدة لازالت تجلد الإفريـز فتغرقـه مـن               

عنـدما خرجـت مـلأ      . إنھـا الثالثـة بعـد الـزوال       . المكان بدونھم موحش  . ديدج

.الشارع مھجور وقائظ لدرجة الإرھاق. الھواء الجاف كل رئتي

يجب أن أذھب . دار البرتغالیین.  Casablancaالدار البیضاء،:  أقرأ إعلانا

 الحضور ھناك لا  . إلى ساحة محمد الخامس، وبعد ذلك إلى مربى المائیات        

الآن، ومن علـى الرصـیف،أبحث ثانیـة        . أفكر في الطیب  .معنى له ، سذاجة   
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أعرف أني سأخون عباس    : في الأحواض، أرى المحیط و أخجل من نفسي       

.إذا ما ذھبت
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حكاية قاسم بن الشريف

إلى برثا كويباص

حیاتـه فــي  كـان قاسـم بـن الـشريف مغربیــا رشـیقا وقويـا، و كانـت              

ــرق   .منطقة الغرب خالیة من أي فعل بطولي ــالي س ــدى اللی ــي إح ف

شخص متغطرس معروف في المنطقة بغزواته ،امحـى أسـمه مـن ذاكـرة              

ولما علم ھذا الأخیـر بالحـادث،       .الجماعة ،أجود فرسین كان يملكھما قاسم     

من سرقني سیدق بیديه وتدين وسـیربط       : " اتجه حیث يجتمع الناس وقال    

".سيفیھما فر

بقي الجمیع مذھولین لأنھم يعرفون السارق ويعلمون أنه عنیـف وذو         

وفي نفس الوقت كان قاسم بن الشريف محترما لنبله ولتفانیـه           . بأس نادر 

.في عمله

. انتظر قاسم بحصافة مدة من الزمن لكـي يعـاد إلیـه مـا سـرق منـه                 

جنـب  ظھر بین الناس لكي يمنح فرصة لمن كـان يـود إرجـاع المـسروق ولت               

ولما تأكد أن التبصر والرأفة لم يعطیا أيـة نتیجـة، امتطـى أسـرع               . الفضیحة

طـاف حـول الخیمـة وفـي الوقـت المناسـب       .جیاده حتى وصل حیـث العـدو   

ھناك كانت ھاجر، ابنة الـسارق، التـي أخـذت علـى غـرة فغطـت                . اقتحمھا

. ركان شعرھا الغزير الفاحم مزينا بـضفائ      . وجھھا بلثام حريري مطرز بمھارة    

. جمال المحیا و سواد العینـین جعـلا قاسـم ينـسى للحظـة  سـبب مجیئـه                  
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. حسم تردده فحمل المـرأة علـى صـھوة جـواده وقطـع بھـا جبـالا وسـھولا                  

عاملھا خلال الرحلـة بكـل رقـة وتجنـب النظـر إلیھـا،لكن ذلـك الجـسد كـان                    

كانت يداھا الصغیرتان الناعمتان تلفـان وسـطه وتحتكـان بـه بـشكل              .يلھبه

كانـت أنفاسـھا الدافئـة تحاصـر عنقـه،          . وھو ممسك بلجـام  جـواده      منتظم  

جـسدان  .نھداھا الصلبان ينضغطان كالبلـسم علـى ظھـره العـريض القـوي            

منصھران في صمت ركضا في جـنح الظـلام حتـى وصـلا إلـى حیـث شـیخ                   

أنـت المـسؤول عنھـا أمـامي     :" أودعه قاسم الرھینة الغالیة وحذره   .القبیلة

لا تسلمھا لأحـد غیـري و لا يجـب أن يعلـم أحـد               . بھا  ولا مكروه يجب أن يصی    

".أنك حارسھا

استعر غضب السارق حین علـم اختفـاء ابنتـه، فخـرج باحثـا عـن ابـن          

الــشريف بعــد أن أخبــر الجمیــع أنــه إمــا سیــسترجعھا وإمــا ســیقطع رأس   

رباطــة جأشــه وتحديــه جعــلا  . انتظــره ھــذا الأخیــر بكــل ھــدوء . المختطــف

. ر ابنته فتحول الغضب إلى بكاء فاستعطف ذلیلاالسارق يخاف على مصی

أقـسم  . أعد إلي الفرسین اللتین سرقتھما تعود لك ابنتك مـن جديـد    -         

. أكد باقتضاب ابن الشريف–باالله أنھا في مكان آمن محترم  

 - لم تعودا في حوزتي لأنني بعتھما فـي سـوق غمـارة لـلا میمونـة                -         

.صاح السارق حائرا

أنتظـرك  .  دق بیدك الوتدين حیث سـتعقلھما واذھـب للبحـث عنھمـا            -         

. قرر قاسم بن الشريف–غدا عند الغروب 
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               لم يجد الأب بدا من شراء الدابتین، أدى عنھما عشرة أضـعاف مـا              

أثبت الوتدين وربـط فیھمـا الفرسـین المـسروقتین بامتثـال،            . تقاضاه سابقا 

.وأمام منزل قاسم بن الشريف في قبیلة سفیانقبل مغیب الشمس 

لـم يبـد علـى وجـه قاسـم أي           . كان الكـل يتـابع المـشھد فـي ذھـول          

.كان الجمیع منتبھا لكلامه ولردود أفعاله.انفعال

. ستصلك ابنتك عند الفجر. عد وانتظر-        

   ركض قاسم بن الشريف علـى صـھوة جـواده طـوال اللیـل إلـى أن                 

 لم يسئ إلى ھاجر الجمیلـة ولـو بنظـرة، فحملھـا بـدون               .وصل بیت الشیخ  

طوقت خصره كما في السابق،  ولكن برقة أذرع وبإثـارة جـسدية             . مماطلة

لكن الطیـب المنبعـث     .قاوم قاسم كل ذلك   . أكثر جلاء من فرط الالتصاق به       

كانت أشـجار الـشیح     . من الشعر والأنفاس الزاكمة كانت تھزه من الأعماق       

 للاستراحة وكان اللیل يمتد ھاجعا كامتـداد الجـسد الأنثـوي            و البلاذر دعوة  

على عـضلات الفـارس القـوي الـذي أحس،خجـولا، بوجھھـا يـستريح علـى            

.كتفه

بھـذه الطريقـة    .بعد ذلك، وأمام الملأ، أقسمت ھاجر أنھا كانت مصانة        

انتقل صیت  سارق المواشي، المغامر و الشجاع، إلى قاسم بن الشريف   

. انطلقت أسطورتهمضاعفا ومن ثمة

 في نفس اللیلة لملم اللص فضیحته ومتاعـه الـضروري ورحـل ھـو و               

علــم قاســم بــالخبر فــي الیــوم . ھــاجر مــن المنطقــة دون أن يتــرك أي أثــر 

أياما بعد ذلك وصل بعض الرحالة      . الموالي، حینما كان قد قرر أن يكلم الأب       

رجـل وامـرأة شـابة      إلى المنطقة فأخبروا الناس أنھم رأووا أشـلاء جثتـین ل          
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ھاجمھما قطاع الطرق وعندما حاولا الفرار ھويا فـي    .فتعرف علیھما الناس  

.فج صخري

يحكى أن شیئا ما منذ ذلك الحـین أحـزن ابـن الـشريف، بحیـث أ صـبح                   

كانوا يعتقدون رؤيته لیلا وھو يركض على جـواده فـي نفـس             . كئیبا وصموتا 

جع قاسم ما سـرق منـه   استر.السھول والجبال التي شھدت اختفاء سبیته 

يؤكد الجمیع أنه إلى يومنا ھذا، حین .ونال سمعة كبیرة،لكنه فقد الطمأنینة

.نعبر تلك الأمكنة،يمكننا سماع خب تلفه الريح
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فروسیة

                                                    

 لعـب اللحـظ،    موسـیقى، رقـص،   :     كان الاحتفال  يمتد عبر الـصحراء      

.  وفي اللیل استمر الغناء ونبض الـدربكات  إلـى حـد الانتـشاء         …بیع و شراء  

.مشاعل ونیران أضاءت الخیام وعلى ضوئھا الملتھب تنامت الظلال

    عند الفجر دبت  الحركة من جديد بین كلاب ضالة، حزم الحلفاء و             

يــسمع بعیــدا عــن ھنــا،في المنبــسط، .الموائــد المرتجلــة لعــرض الــسلع

الجـراب،  . يرتدي الفرسان  بـرانس بیـضاء باحتفالیـة وشـموخ          .صھیل بري 

ــر مــن المتفــرجین  .رمــز الغنــى، يتــدلىعلى صــدورھم كالنجــاد  عــدد كبی

كانـت  . يتجمعون ھنا كأنھم يحدسون أن الجیـاد الجامحـة سـتمر أمـامھم            

يبـدو أن الفرسـان     . الشمس تضئ كل شـئ تحـت سـماء شـفافة زرقـاء            

خفـافھم  . ھم الزاھیـة ومطیـاتھم بـسروجھا الباذخـة        يتكاثرون،  ھـم بحلـت     

يفــتح رجــل ذراعیــه .تــستريح علــى ركــاب عريــضة تنكــل حرفھــا بــالخیول

وفجـأة  . الطويلتین لیبعد حشدا من الناس كان قد طفح من شدة الانتظار          

انطلقــت الــسربة نحونــا وأثنــاء  . لقــد بــدأ حفــل الفرســان :اھتــزت الأرض

ة مع الريح  حبلى بنبرات تحمل الركض السريع المضرس تصعد كل صرخ 

المخطــم كبیــر وراغ، :الجیــاد نفــسھا تبــدو جــاھزة للعــراك. آلاف الــسنین

الجبھة عريضة ومقعرة الجوانب،العنق غلیظة من الجھة الأمامیة، الظھر         

إنـه الجـواد العربـي الأصـیل،        . مستوية و القوائم ثابتـة ذات خطـو واسـع         
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حركـات الفـارس تـوازن      . يعالكستنائي الداكن الرشیق ذو الـركض الـسر       

ــه       ــشر ع جلباب ــه وي ــع ذراعی ــین يرف ــسھولة، ح ــة و ال ــر الخف ــذ مظھ يأخ

تظھر بنادق البارود ذات الأستون  الطويل المصقول مھددة وبريـق           .للريح

بعد ذلك،  .كل شئ يرعد ويعوي     .عرق اللؤلؤ و النحاس يشع من  قندقھا         

و واضـحة حـدود     وحین لا تبقى إلا خطوات بـین المتفـرجین والـسربة تبـد            

الحشد حین تتوقف الجیاد فجأة تحت سحب من الغبـار و صـیحات الفـرح               

ــسماء    ــى ال ــصوبة إل ــة الم ــادق البربري ــات البن ــس  . وفرقع ــد ھــذا تلام بع

يتكـرر  . جحفلات وأعراف الجیاد شعرنا، فتدبر ھذه الأخیرة لاھثـة راكـضة           

ربمـا سیـستمر الاحتفـال علـى ھـذا المنـوال حتـى              . المشھد عدة مـرات   

أما الآن فستتوالى الكرات في طقوسیة      .ھاية الیوم الثالث من الموسم      ن

الأعنة متوترة و البنادق في اتجـاه       .مؤثرة كلما اجتمع سرب من الفرسان     

الشمس،و الصحراء في المـدى تلـبس رمالھـا، وصـھیل الجیـاد الجامحـة        

حین ترفع قوائمھا الأمامیـة، النـاس مخلوبـة،  ضـحكات ھنـاك، ھمـسات                

…ز المنبسط، سربة أخرى تتقدم نحوناھنا، يھت

رجل مراكش
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            على منبسط صحراوي و أمـام جبـال الأطلـس الكبیـر التـي تبـدو              

لاحت صومعة  .وكأنھا تطفو بین السحب، توجد مراكش، مدينة المرابطین       

الكتبیة عند نھاية زقاق طويل مكتظ بشبان منھمكـین فـي ضـفر الخیـوط              

ھي، و أمــام أشــجار مثقلــة  بالنــارنج، كــان النــاس  فــي المقــا. وتكبیبھــا

حینما اخترق الكوتشي حقول الزيتون     . يشاھدون بلامبالاة مرور الأجانب   

كـان الـصھريج   :  الشاسعة المجاورة للمنارة تلاشى صدى حـوافر الجیـاد    

قبل ذلك قمت بجولة علـى      . زئبقیا تھاوت فیه قبة السماء كبئر بدون قرار       

لــى أن وصــلت إلــى ســوق الجمــال التــي يجلبھــا طــول أســوار المدينــة إ

الرجال الـزرق ھـي وسـلع أخـرى ، مـن وراء كلمـیم،من الـصحراء، خـلال              

.سفر شاق يبدأ أحیانا من تمبوكتو

 الـذي كانـت   “مجمـع الأمـوات   ” حرفیـا، –    بالقرب من جامع الفنـا  

كنت أترك ورائي مدينـة  .  ترجلت ومشیت–تعرض فیه رؤوس من أعدموا     

لأتوغل حیث لا يتجرأ الأجانب بین درابـزين وأبـواب بأقفـال كبیـرة              عصرية  

أخیـرا، وبعـد   .كلما تقدمت يصبح تنقلي صـعبا داخـل ذلـك المـد البـشري       .

سوق الخـضار الـذي تبـدو فواكھـه تحـت ظـلال الـسلال، تظھـر الـساحة                   

. الكبیرة

وبـین المجموعـات   .   كان صوت الغیطة يرن كمزمـار إيقـاعي رخـیم       

ذھابا و مجیئا استطعت رؤية العازف النادر يترنح من النشوة التي تتحرك 

: كانت العروض والألعـاب تتـالى فـي انتظـام         .وھو يعزف مقطوعة رھیفة   

الغیاطون، فرقة جبلیـة مـن منطقـة الريف،كـانوا          …الرماية،ألعاب بھلوانیة 

فكرت في الشاعرية التـي تختزنھـا       .ينتظرون حضورا كثیفا لبدء عروضھم    
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جوالین الرھیفین الذين يعرضون فنھم في مناسبات معینـة         حیاة ھؤلاء ال  

ــط ــرب،     .فق ــاة،عن الحــب، الح ــي الحی ــراح ومآس ــن أف ــتكلم ع ــامھم ت أنغ

…البطولة، الإنسان

تقدمت حتى وصلت إلى مكـان بـه مـصطبات    .   خطیب يوقظ الھمم  

وموائد بسیطة تقدم علیھـا بـلا تكلـف طـواجین الـسمك المحـضرة علـى                 

بحركـات أصـابعھم المـاھرة    . نـاء يـأكلون الكـسكس   كان بعض الزب  . الفحم

ــات الزبیــب و الحمــص، اللحــم و     ــويرات بحب ــانوا يــشكلون ك والخفیفــة ك

تـأملتھم مـدة طويلـة إلـى أن أرغمنـي جـرس الـسقاء و            . السمید الطازج 

.ھندامه على تغییر زاوية نظري

من يكون ھذا المسافر؟  كان      .   من يكون ھذا الرجل؟ كنت أتساءل     

 في نفس الوقـت حـاوي الثعـابین بعینیـه الثاقبتین،بینمـا تنزلـق               يتساءل

منجذبا كالزواحف انتبھت إلى تلك البسمة . ھي بین يديه باردة محرشفة

ــم بجھــالتي    ــة بالثقــب و الــذھب و التــي كانــت علــى عل مــا ســر .الملیئ

.سلطته؟ كیف لا تنقلب علیه؟ كنت أتساءل في نفس الآن

صبح الجو خانقـا بفعـل التـدافع القـوي وضـجیج                       في اتجاه الأمام ي   

فجأة وجدت نفـسي أمـام كـائن غريـب يـشرب مـاء فـائرا                .الكثل البشرية 

ذكرتني عیناه بالجمـال وبالنقاشـات   .ويلوك الزجاج بدون ألم على ما يبدو     

.الصاخبة حول لحمھا

 أمــام الرجــل ذي الأحــشاء الحديديــة كانــت تقــام بعــض الأھــازيج   

ــد يــسمع معــدن الراقــصة وفــي البع ــا عــن الراقــصین  " القراقــب" ی معلن

سـمح لـي متـسول أن    . الجھنمیین بزيھم الأبیض والأسود المزين بالودع   
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عـازف النــاي  . أزكـي ممتلكـاتي بینمـا صـوت المـؤذن يـسمع فـي الھـواء        

مـن أيـن يـأتي ھـذا المـسافر؟ أنـا مـن يبحـث عـن                  : الساحر يعود جھتي  

لاك المـاء، أخ الرجـل الأزرق،       أنـا العـازف الريفـي، ابـن م ـ        .الطريق، فكرت 

الكف التي تقرأ الطالع،المسافر في الزمن،أنا الجذاف المجھول في بحر          

الظلمات، راحلة الصحراء حیث تتقدم القافلة مرغمة في طـرق لا مرئیـة             

…لكن معلومة

ھنـا والآن، فـي جـامع الفنـا، يتكـاثر           :  تنزل الشمس إلـى الـساحة     

 و الحجــب عــشرة آلاف عــین   بــین العمــائم . الحــشد كخدعــة غامــضة  

يحمل الباعة المتجولون في صـناديقھم الـرؤوس الدامیـة التـي            .تراقبني

: حان وقت الصلاة و الشمس لازالت ھناك، فوقنا       . لم تكن لھا أبدا أجساد    

 القراقب  “ترن.الفروسیة تقام في سماء ھذا التجمع     . عین حارة محمومة  

قى و الرقص يـصبحان     الموسی. الآن كحدوات المبعوث السحري الفضیة     “

من يكون ھذا الغريب؟ الملاك الأحمـر يـشیر         .كل ما حولي يدور   . أكثر قوة 

ــد  .إلــي ــشیرون “العمــائم القديمــة”. حــاوي التعــابین يبتــسم مــن جدي  ي

من يكون ھذا المبعوث ؟.طبول وقلوب تدق.إلي

  يأخذني متسول ضرير من يدي، وبعصاه يضرب في الجمع ويفـتح           

نظرات من يراقبونني تقول إنه صاحب       .Darkanaكان  طريقا،أعرف أنه دار  

ينظـر إلینـا الآن برعـب       .تقع عصاه مرارا على البلھاء الـذين يلاقونـه        . بركة

الثعابین القاتلة تبحث عـن مـلاذ بـین الـسلال بینمـا تـزداد حـدة                 . مفاجئ

فمـي يقـول إنـي  أتكلـم وأتعجـب، لكـن آذانـي لا                . المناداة وتكثر الجلبـة   

يجرنـي المتـسول بقـوة     .  تنباع كماء فـسقیة الوضـوء      تسمع والموسیقى 
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أكبر وسط الرطانة المـصمة بینمـا النـاس يتنحـون لكـي يـشاھدونا نعبـر                 

تـسیر إلـى    . أنت المحـور  . أنت المركز  ”:الساحة، ساحة جامع الفنا، يقول    

بدون زيـادة أو    …أنت والمركزسیان .ملاقات نفسك وملاقاة الكون وسیدك      

 .“نقصان

ــشد  ــر الح ــتلط       يحاص ــصالح يخ ــل ال ــا الرج ــدة بینم ــضاءات جدي  ف

أصبح بجانبي الآن حاوي الثعابین     .لازال خطیب يتكلم باسم االله    .بالآخرين

ــائع المــاء ــا  “رجــل مــراكش ”.مــن يكــون ذلــك الإنــسان؟سألت . وب ، أجاب

.مستغربین
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رغبة  

كان ينتظر . المدافعكان علي يظل جالسا كل مساء في السقالة، رصیف 

إخفائه بین صخور ومدافع القـصبة، وكـان        الملاك الذي تصر الحكاية على    

كان يتطلـع إلـى فـضل       .عنفوان شبابه ينساب بنظراته المشعة الشفافة     

ھكذا أمسى شاھدا على الغسق وأصبح موضوع اسـتھزاء مـن       . سحري

.طرف الطُّلْبة الآخرين، زملائه في الدراسة

م  كانت سحب المحیط البعیدة تشكل سـقفا يأسـر       في ذلك الیو  

الضوء بشكل مختلف،أما ھو فقـد اكتفـى بالبحـث عـن مكـان للجلـوس و             

التضرع في الوقت المناسـب لاستحـضار الـروح التـي طالمـا رغـب فـي                 

أغمض عینیه  بقوة وھو يھمس بعبارة سحرية أسر له بھـا جـده     .ظھورھا

كـم مـن مـرة ابتھـل علـى          .ةومد يديه إلى الصخرة عازما على شدھا بقو       

طريقة أجداده، ھوالمالك لمعرفة سرية متوارثة منـذ قرون،كـي تتحقـق            

.المعجزة

لقد كان جد متأكد بأن الموقع      .    ھذه المرة بحث بعناية في ذاكرته     

مـن جـسده    .الذي اختاره ھو الوحیـد الـذي لـم يـسبق لـه أن حـاول منـه                 

ن كل فتحـات جـسمه،      فأحس أن قوة خارقة تخرج م     . انبعثت موجة حارة  

.كما لو أن شیئا ما بداخله كان ينتظر اللحظة المواتیة

كـــان  . أطلـــق أســـارير وجھـــه و فـــتح جفنیـــه قلـــیلا     .     شـــك

تجرأ على رفع بصره فرأى     . ھزته رعشة عنیفة  .لقد كان ھناك  .نعم.متأكدا
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كیف كان يلمع نور غريب، أخذ شكل صـل ھائـل شعـشع مـن جديـد فـي              

رمـش لیتأكـد مـن تلـك        .راه كبـراق بنظـرة مثبتـة فیـه          أبخرة زرقاء فعاد لی   

الرؤيا فظھر له رجل يمشي في الفراغ، مـن العمامـة تخـرج نـار و البحـر                  

وحـین اقتـرب كفايـة رأى وجـه الطیـف           .أصبح خـضما تحـت ذلـك الـشكل        

.يشبه صورته في الماء: العجیب فاندھش حین لاحظ أنه مطابق له

إنـه الیـوم    .بتت أنك تملك سـورة أسـلافك      أث.  بحثت عني بعناد واف    -           

 سمع علي ھذا دون أن يدرك ھـل كـان ھنـاك صـوت فعـلا أم أنـه               -الموعود

.ينصت في وعیه لما يملیه علیه الملاك

دقق الاختیار لأنه لـن يـسعك        .يمكنك أن تفصح عن رغبتك    -

واعلم أنه لا يوجد شئ ناقص بالمرة لمقته  و لا كامل تماما             . الندم

. علي الكلام يتردد ثانیة بداخله سمع–لطلبه 

أعـاد  . خـال نفـسه لغـزا     .فكر الشاب ملیا ومرت بخلده نصائح  جده الحكیمة        

في ذھنه كل الرغبات  التي راودته خلال كل تلك الـسنین وأكـد أن الطلـب             

. الذي قرره منذ مدة طويلة يطابق طموحه

.ته من الماضي  أريد أن أعرف الخلود،قال مؤكدا كمن يمتح كلما-           

. قال الصوت الداخلي– أخشى ألا يكون لك  الوقت الكافي -           

. ثانیة فقط، رد علي بتسرع طفولي-           

أغمض                           .انظر إلى البحر– قال الملاك ملبیا     –ثانیة فقط   .  لك ما تشاء   -           

افتحھما. عینیك

:رة تنم عن خیبة أمل قال علي بعد ما طبق كل التعلیمات             بنب

.صاح علي مذعورا!ماذا حدث؟ لقد أصبحت عجوزا. لم أر شیئا-           
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لقد رأيتـه، وفعلـت خیـرا    .  وجودك عبارة  عن ثانیة من زمن الخلود-           

بطلبك ھذا لأنك استطعت أن تديم رغبتك خلال ما تبقـى مـن عمـرك ،لكـن                 

ب علیك أن تتعلم أن تنظر جیدا قال الملاك الذي  أصبح في تلك اللحظة               يج

. على ھیئة شیخ ورع بلحیة بیضاء طويلة

ــا    ــان مختلف ــظ أن المــساء ك ــي ولاح ــكل  .            صــمت عل ــد ش جدي

أصبح في استطاعته عد أشعة النور وشحذ بـصره لیـدقق           . السحب ولونھا 

. نـاعورة يـشرئب إلیھـا باھتمـام       كان كل ثقب صخري يبـدو ك      . في زبد الموج  

أصبح بمقدوره أيضا فھم تحلیق كل طائر بحري وأصبح يرى في كل صـخرة              

بعدما لفه النسیم  وحسب الوقت  بالـساعة والدقیقـة،           .موقعا لحدث قديم    

كان علمه واسعا   . علم نصیب ذلك الصیاد الذي كان ينحدر على طول النھر           

. و الشمس تتدلى من الأشعة
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الكدرة

     بالقرب من كلمیم، أمام الصحراء المنبسطة  كفروة أسد، بعد يـوم            

مشمس قاس، في صیھد الحلكة وبین منازل طینیة ومنابـت نخیـل منھكـة              

.على ضوء مشاعل عديدة، لازالت الحیاة تنبض رغم خرابھا

   تستريح الجمال على آثارھـا الـضخمة، بینمـا يجتـر خـروف لا مبالیـا                

أسـیر  .تحت قلعة متھالكة ومشارف منتصبة متآكلـة يبـدأ الحفـل          .ظلفي ال 

بین كلاب جائعـة قريبـة مـن النـار الكبیـرة ورجـال بعمـائم سـوداء وجلابیـب             

. بعضھم ينظر إلي بقسوة فألاحظ الكمیة على الحزام    . الرجال الزرق : زرقاء

ترتدي النساء الإزار،وھو عبارة عن رداء غیر مخیط مشدود بمشابك فـضیة،            

توجد بینھن  . كن مزينات بالحلي و المناديل والخمارات ووجوھھن الشامخة       

ــا الحــالتین    ــات  كلھــن بربريــات،ولكن فــي كلت ســوداوات رشــیقات والأخري

تنبعـث موسـیقى رتیبـة    .فاللون  ينط  من البشرة إلى الـزي  بـدون انقطـاع             

جملـة  مھـداة     .في أسفل الأسوار بینما  يـصعد الغنـاء المرتجـل و المـوحي             

لحب، للوفاء،  تسرع كخب جیاد غیر منتظم، وفي صفوف طويلـة تـصاحب              ل

.فتیات ولعات الإيقاع بخفاف مطرزة على أرض مغبرة

. ينظــر إلــي باحتقــار.   يتــابع غــلام المــشھد متكئــا علــى إطــار نافــذة 

بمحاذاة المدخل يجلس رجال آخرون القرفصاء متكئین علـى قـوائم البـاب،             

لاشـيء  . ت وبحركـات أكفھـم الكبیـرة العـصبیة        يتناقشون، يتحاجون بإشارا  

. يربطني، كضیف، بالكدرة ومع ذلك أدخل فأحس للحظة بنـوع مـن الخجـل             
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نجلس على شكل .تعلن احترامات وآداب الصحراء عن مقدمي.ألقي التحیة

الكدرة، التي تعتبر أيضا أداة موسیقیة .أرى أمامي الموسیقیین.دائرة كبیرة

تبــدو .  طبــل علــى شــكل جــرة خزفیــة تــصاحب الــرقص، ھــي عبــارة عــن 

الراقصات مستعدات لبدء رقصة الحب، وفجأة رن الإيقاع في القاعة بنبرات           

جثـت امـرأة فـي صـمت وسـط الـدائرة وھـي مغطـاة تمامـا                  . معدنیة رائعة 

بخمار أسـود طويل،سـتظل ھكـذا حتـى النھايـة، بینمـا الأخريـات، راكعـات                 

.ل فكانوا ينتظرون في أناةأيضا، يصفقن حین يخف  الإيقاع، أما الرجا

تؤرجح رأسھا .  لفنا غناء رخیم واخترقت حركات رشیقة سكون المرأة

شیئا فـشیئا يـسقط الخمـار    . بتناغم، تھتز قلیلا، تظھر يديھا، دمالج  وأساور  

عن المحیا، تبدي أناملھا المتباعدة بـشكل موقـع بحركـات صـغیرة ولطیفـة               

عر  الفاحم المنسدل علـى الجیـد        والوجه شاحب،مأخوذ،يزداد شحوبا بالش   

ظـل الجـسد يـدور بـبطء فـوق      .و الجبین والمزين بأرب صوفیة وفضة كامـدة       

حــصیر، العیــون المغمــضة لا تــرى وعیوننــا نحــن منذھلــة، مــسامعھا تتــابع 

الإنشاد الصاخب، الكدرة، الأكف التي تصفق و تـسرع الإيقـاع بـشكل غیـر               

سم علامـــة لـــذة  علـــى شـــفتیھا الفـــاكھیتین ترتــ ـ  . محـــسوس تقريبـــا 

. التواءات الخصر والجید العذبة المتواترة تستھل تموجـات جديـدة         .محتشمة

 تلوي جـسدھا حتـى وھـي        …بتقتیر كبیر تدع الخمار الذي يحجبھا يتساقط      

راكعــة، الــرأس تنكــسر، تبــدي كتفــین منحــوتتین ومكتملتــین، تھتز،تتــرنح،  

اري بعـد أن    تتنفس عمیقا،تنتصب، تتربص، وتبـرز فـي اكتمـال  جـذعھا الع ـ            

تفـتح مـرة أخـرى شـفتیھا قلـیلا، الإيقـاع يجعلھـا              . ھدتھا الحركة المتواصلة  

الالتواءات . تخب، منتشیة، وبحركات تشكیلیة غريبة، تھب نھديھا للأثیر تكرر
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مرة ومرات فتتأجج الرغبة في لحظات كنبضات قلوبنا التـي أصـبحت نبـضا              

.واحدا في الكدرة الموقعة الرنانة

ــصدر، ر ــد       ال ــضفائر تجل ــا ال ــا بینم ــا وموقع ــأرجح دافئ ــورم، يت واق مت

كرزات منتصبة وسط عناقید بشرة فتیة شديدة       :الورديات والحلمات الصلبة  

على الخصر الـضیق ينـسدل اللبـاس مرتعـشا مـع اللحـن الـرخیم                . البیاض

الذي يغمرنـا، والآن تنـساب الـضفائر كحیـات علـى الظھـر والنھـدين، حیـث                  

حـین يھتـز الـشعر يطیـر أمـامي فیـشرب الحـواس              . تلالتتقافز بین أودية و   

شھوتنا تكاد تنفجـر بینمـا تعلـن ھـي مـن خـلال رقـصھا عـن حالھـا           . بعطره

الوجنتــان بنفــسجیتان،الوجه يتــصبب دررا،الكفــان الملمحتــان      . الــضاري

تداعبان النھدين المستديرين حین تنھـار داعـرة منحنیـة إلـى الأمـام، علـى             

ا، إلى الوراء،إلى الوراء أكثر، في اتجاه السماء        مستوى الأرض، على جنبیھ   

.التي تتخیلھا زرقاء بینما تحجب عینیھا بجفون صقیلة

  ضربة أخیرة، بعدھا خب الطبول السريع و المعاصم الھائجة، صرخة، 

ينبنـي  . تسقط ھي فجأة وسط الدائرة، تنھار منھكة      . عويل، نھائي، قطعي  

. كتلال المساء الدافئةفقط يبقى جسدھا ھاجعا.الصمت ثانیة
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المحارب

كان يتصبب عرقا بینما    . جواده يحتضر .            تقدم مكلوما في جنح الظلام    

أدمى أصابعه حین سقط ولكـن رغبـة قويـة          .بقعة الدم تتسع على البرنس    

الوصـول إلـى تزنیـت،الموت فـي مدينتـه محمـي بأسـوارھا              : كانت تـسنده  

وفجـأة اشـتعلت   .ه و الفم يبدو مكتسحا بـالطین كانت الحمى تلتھم .الحمراء

كـان يحـس أن     .  تكلـف الإسـراع    …إنھا إشـارة، إشـارة خیـر        .السماء بالشرر 

لكـن الألـم يـستمر حـول الخنجـر البـراق تحـت              .لحمه ينتفخ، متورما، بـشعا    

.اللمعان الغريب الذي تلا تساقط النجوم

و أشكال أخـرى    وبینما ھو يتقدم تبد   .     في المدى تشع أضواء بلدته      

بید أنه كان يحس أنه يبتعد، كلما تقدم خطوة إلى الأمام، تبـدو             .أكثر وضوحا 

الأسوار و المتاريس، الأبواب الكبیرة و المساجد،كل شيء كان يبـدو وكأنـه       

أصـبحت  . يتقلص ويصغر وكأن الأرض تسیر بسرعة وفي الاتجاه المعـاكس    

أحـس كیـف    .  ازداد حدة  لم يتوقف الألم،  . الأرض منبسطة وبدون انكسارات   

استمر الـومیض الـذي     .الموت تقترب، قال في قرارة نفسه     . تنقطع أنفاسه 

تـلا  . قوسه تشنج فخر منبطحـا    .أغمض عینیه .بدا جلیا أنه ينبعث من لباسه     

فـتح راحتیـه    . ذلك تقـصف أوراق جافـة  ولكـن سـمع أيـضا  صـراخا وعـويلا                 

تأكد أنه يسبح   . یهلیتكئ على الأرض فأحس برطوبة دافئة تندلق بین ساق        

كانـت الأصـوات    .اسـتمر النـواح  بـین ضـجیج يـشبه انھیـار أسـوار              . في دمه 

ــحة ــان    : واض ــاء خرف ــب الرحمــة،الأطفال يبكــون، حــشود مــسرعة، ثغ تطل

فتح عینیـه فاكتـشف مرعوبـا حجمـه أمـام           .تھاوى بجسده المتصدع  …نافرة
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 مدينــة صــغیرة جــدا يــدمرھا وھــو ينھــار علــى دورھــا وأسواقھا،ســاحاتھا   

. ودروبھا

    كانــت جبھتــه تــضغط علــى المدرســة وكفــه حــین تنــزل متــشنجة  

أمـام عینیـه تنھـار مئذنـة بقرمیـدھا الأخـضر علـى        .ومرتعشة  تلف المقبـرة    

ظن أنه فقد الوعي وھو يدمر كل ما يحیط به، المباني أصبحت رمیمـا           . خده

.و الرجال و النساء تحت الأنقاض

أى نفــسه يــسقط ثانیــة فــوق  أغمــض جفنیــه بــبطء، لكنــه ر .  ھــذى

ورغم أن الألم يبدو الآن كفتور يصعد       .المدينة المدمرة بسبب حجمه الخارق    

فـي كابوسـه المتكـرر كـان يراقـب           .وئیدا حتى الرأس،  كان يعلم أنـه ثلـوم         

وفجــأة رأى نفــسه يتعثــر ويختفــي  .بدقــة أيــن وقــع ذلــك الحــدث الغريــب   

بمجھود كبیر  .نفس الآن مسحوقا تحت نفسه، ويموت ھكذا ثلاث مرات في         

ــصاعد    ــوف يت ــضر، الخ ــان يحت ــه، ك ــتح عینی ــاطره   . ف ــم جــال بخ ــط الحل وس

.بداله كل شئ مألوفا.حاول أن يتذكر. سؤال،كلعبة المرايا

  في الصباح الموالي، و بالقرب من سوق تیزنیت، وجدت جثـة رجـل              

.نازفة، ومع ذلك كانت البسمة على محیاه

الرجل الأحمر

                                                                                                             

إلى برناردورويث
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             كان بورنا زيل دائما عدوا مرعبا، جسورا، ارتـدى منیعـا خـلال مائـة               

خیل قرب لقد عاينت بطولاته ووحشیته في واحات الن.معركة برنسه الأحمر

 من قلاعـه أولیـاء      650سجلماسة، ذلك الوادي المغبر والمحتضر الذي أوت        

كـان الرجـل الأحمـر يلاحقنـا بعنـاد منـذ            .وقوادا من كل السلالات الإفريقیـة       

كانـت الخطـارات    . تافیلالت حتى صخور جبل صغرو الوعرة القاتمة الفحمیة       

لة تعـاني مـرور   ممتلئة بالرمل والأرض بـصدوعھا وربوعھـا الجافـة المـشتع       

لقد كانت أوقاتا عصیبة والانتصارات التـي يقودھـا بلقاسـم نكـادي ،              .الرماة

لقـد كنـت كاسـرا، أضـرمت      . قائدنا ، كانت تتوارى ما أن يـسمع اسـم العـدو           

حرائق وبقرت بطونا وقطعت خصیات بؤساء، ھددت مسعورا قبائـل عديـدة            

المحمـوم كـان    لكـن بورنازيـل     . وفي طريقي يصطبغ كل واد بخیـوط دمويـة        

يظھــر بــین البــارود و الطلقــات، كــان فارســا رائعــا وثاقبــا وكــان قاســیا مــع  

لم يستطع أحد أن يعرف، رغم حضوره الواضح،لماذا يجله غطاء    . المتمردين

و كـان   . كان كعفريت خلق في الـصحراء     . واق فوق مطیته الجسورة الوثابة    

. يثق دائما في ھندامه حیث كان يردد أنه مصدر يمنه

          البارحة وقبل الغارة الأخیرة أقنعه أحـدھم أنـه سـیكون ھـدفا سـھلا              

كانـت  . أثار القتال رصاص وفحـم الفـلاة      . مرغما إياه أن يرتدي جلبابا جزائريا     

. الجثت ملقاة فوق روث الجیاد التي خلق بولھا عجینـا نتنـا تحـت حوافرھـا               

ومـع  . از علـیھم  على الأرض كان بعض الأوفیاء يبحثون عـن الجرحـى للإجھ ـ          

ريح السموم اختلط  الأمر على كثیرين فانھالوا كالجوارح على رفاقھم فـي             

فـي الجلبـة لمحـت بقايـا معـصرة ووسـط          . بدأ المـساء يـصدأ    .ارتباك مطلق 

كـان يـصرخ بـشكل      . الدوار رأيت بورنازيل وقـد ھیجـه الـدم الـذي يحـیط بـه              
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ھنـاك،  " لأحمـر   الرجل ا "لأول مرة كان  .رجولي ويعطي أوامر دقیقة وصائبة    

ــون   . مجــردا مــن درعــه القماشــي  ــذين يلھث كــان يتقــاطع مــع المرتزقــة ال

وفجـأة ركـز    . تـسللت خلـسة حتـى سـاكف متھـدم         .مختنقین بعطـن الـروث    

رفعـت  . في تلك اللحظة شحذ نور المساء بـصري       . نظرته العنیدة، المقطبة  

كر .رهأدرك بدون ذعر القدر الذي ينتظ. البندقیة وانتصبت مستعدا لمواجھته

تـرددت لحظـة   .صـوبت بدقـة  . الجواد فشد اللجام دون أن أغیـب عـن نـاظره     

جـره   .حین سقط كان صدره أشلاء    : انھار.ضغطت على الزند  . مفتتنا بكبريائه 

يقال أنه سیوارى التراب ببرنـسه      .الجواد الجسورعدة فراسخ مفسخا جثته    

.فلیرافقه حقدي.الأحمر في الريصاني
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حكاية من سلا

 أمـام جبـل     Caparaia     انتظرنا أسـبوعا راسـین قبالـة جزيـرة كابريـا            

 تأكـدنا أن   Elba وحین تقرر الإبحار في اتجاه جزيرة إيلبـا   Castelloكاسطیو 

فوق جبل كبـاني   Ripalti اتجھنا جنوبا حتى رأس ريبالطي . اللحظة تقترب

Capanne مـا رشـیانا     كان المراقب الذي تسلل لیلا بین حــقول بیــلا Villa 

Marciana    يرصد بدقـة مـضیق بیومبنیـو . Piombino     طويـت حـبلا بینمـا كـان

كان  الھواء البحري يھدھد شعر    . الطاقم ينام القیلولة بین سواري السفینة     

ــك المــساء شــعلة حمــراء     ــه  فــي ذل ــت لحیت ــى .عــروج المــشتعل وكان عل

. بتـة علـى الیابـسة     مؤخرةالسفینة كان ينتظر الإشارة بنظرته الضارية المث      

رفعــوا الأشــرعة وبــدأ   .وفجــأة ھیجــت صــیحة مــن كــانوا علــى الجــسر      

المحكومون التجديف، أخذنا مراكزنا وبدأت السفینة تبحـر فـي اتجـاه خلـیج          

.Follonika فويونیكا

 تحـت شـمس رائــعة    !سفینة فـي الأفـق  :   من الصاري جاء الإخطار   

كـان عـروج يعطـي      .  السفینة كانت البیارق الورقیة ترفرف فوق زوايا مقدم      

تقدمنا بشكل ملتو حسب    . أوامره بعینیه وبحركات حازمة من ذراعیه ويديه      

بعد ذلك تتالت الانعطافات حیث كنـا نمیـل         . الخطة، متأكدين قبلا أنھم رأونا      

باستمرار، تاركین الأشرعة مطوية أو في مھب الريح عن قـصد، كـان يجـب               

ــسفی    ــأن ال ــاع ب ــي الانطب ــا أن نعط ــد   علین ــة أن القائ ــدون قبطان،لدرج نة ب

عندما غیرنا اتجاه الـسفینة  .  وطاقمه ضحكوا منا Paolo Victor باولوبیكطور
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وبخفة غیرنا سیرنا طقطقت السواري وبأشرعة مطوية مررنا أمام الغلیون

نكس دقل السفینة فتغیر مجراھا وھكذا اقتربنـا        . فأصبحنا مدفوعین بالريح  

مرتبكین  كیف كنا نخـرج مـن كـل الجھـات، كانـت              لاحظوا  . بغتة من المیمنة  

أعطیـت الأوامـر بعـدم اسـتعمال المـدافع          . عمائم رجالنا تلف وجوھا دابغـة     

لكن السھام كانت تصفر بین  السلاسم، كانـت تـصل ممیتـة حـین اقتحمنـا                 

و وفــي دقــائق قلیلــة اســتولینا علــى مركــب خولی ــ. نحــن العــرب الــسفینة

أمـر عـروج    .تفیقوا بعـد مـن وقـع المفاجـأة         بینما المسیحیون لم يـس     الثاني

. بطي أشرعة غلیوننا لكي يتم سحبه وطلب من الجـدافین خفـض الإيقـاع             

.وبعدما تم خلع ملابس الضباط والبحارة تم وضعھم تحت جسر السفینة

غنیمة كبیـرة أخـرى     :    ارتدينا ھندامھم وقررنا انتظار السفینة الثانیة     

ساعة بعـد ذلـك، قبـل    .  Civittaveccia كیا آتیة من جنوةفي اتجاه تشبیطابی

ــسارنا   أعطــي الأمرللجــدافین بالإســراع  . المغیــب ، مــرت المركــب علــى ي

أمــام خــصوم مفــاجئین أكثــر مــن . وبمھــارة وبمــساعدة الريــاح دنونــا مــنھم

ذبـح رجـلان بـدون      . الأولین استولینا مـرة أخـرى وبـسھولة علـى الـسفینة           

قبطــان بیكطــور وطاقمــه إلــى جــدوى،ومع آخــر أشــعة الــشمس قــذفنا بال

ــر ــا        .البح ــة إلب ــغیر قبال ــب ص ــتن مرك ــى م ــر عل ــا ينتظ ــان مراقبن .  Elbaك

.بسرعة،وفي جنح الظلام ،أبحرت السفن في اتجاه تونس  

 . HARADIN             لكن كل ھذا وقع مند زمن بعید، قبل أن يموت ھـرادين    

ون غنیمة أخرى   تصل المراكب إلى سلا بد    . أما الیوم فیغشى الحزن عیني    

الحمـد  . قلبـي  قلـق  …سوى ھذا العجوز الأعمى،أسیر، واھن وحقیر مثلي     

الله رب العالمین  فالبؤس  أكبر من اللیل ، جرح مفتوح فـي جلـدي الخـشن           
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آه،الشباب و البحر ،الغزوات، الحريـق، نھـب الـسواحل والمراكـب            .والعمیق

ب ھنــاك الــشمس تغــر!المسیحیة،الغنیمة،الأسرى،نــساؤھم المرتعــشات

ــدودة،       ــضا مع ــامي أي ــم أي ــامي، نع ــار،  نعم،كأي ــر، تنھ ــصبة تحم ــضا، الق أي

…نعم،سأموت،نعم، ھنا أيضا،نعم ھنا، في سلا
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سحنات

أتجـول قـرب أحیـاء عـامرة     .             الرباط في المساء مدينة  محمرة الأسـوار  

كورنیش يخز الصیادون البحـر بقـصباتھم الخیزرانیـة         من ال . محاذية للأطلسي 

الطويلة،وأســـراب الأطفـــال،بین تعرجـــات المجـــرى تلاحـــق وتتغلـــب علـــى  

كلاب عديدة تشم بـین اغتیـاب الباعـة و العمال،الـذين يجتمعـون              . السرطانات

.الآن ويتحدثون جالسین في انتظارالغروب

لــل ويــصمغ الأقمــصة و           ريــاح الــشرقي تعبــر ھنــا عــن الــصیف الــذي يب

ألتفـت وأضـع   . أتـذكرھا لحظـات بعـد رؤيتھـا      الـسحنات التـي أحـاول أن          

بتقاطیع بارزة جـدا أوجـد      . حینھا تبدوكل الوجوه مختلفة   . ذاكرتي على المحك  

وسیمة، عیون عمیقة تعـوض أخـرى كانـت تبـدو جاحظـة،والآن تتغیـر الـذراع                 

رفصاء أو الكلام بصوت مرتفع فـي       العارية، الرأس، الحركة وطريقة جلوس الق     

نسیم ھذا المساء الوشیك،ھذا ما أعتقد ، بین محیط لامع حیث يقاس الخیال             

أنحـدر جھـة المـصب المقابـل للمدينـة القديمـة المجللـة         .بأسطرلابات بلوريـة  

.بالضیاء كخمار من الخبازى  فوق الشرفات

تلاحقني .   كل رجل يحمل وجھا ملغزا يتغیر بسرعة مع ظلال الغروب         

عیون الناس ومنھا يطل الإحتقار و الشفقة و تنغرس في الآن نفـسه  فـي            

أحیانا يغمر زبـد المـوج الـصخور الـوعرة حیـث يقـوم بعـض                . ظھري وصدري 

أصـر أن أسـتعید  مـن الـذاكرة القريبـة            .الشبان المغامرين بحركات بھلوانیة   

اه مفتـداة،  الوجوه العريقـة، البدويـة و المحیـرة، فتظھـر ملامـح جديـدة، جب ـ         

أعتقـد أن أحـدھم     . التناسق الإنساني الرائع في حركـات محكمـة ودقیقـة         
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يناديني ولكني أتابع سیري، أبحث عـن الـصوت المنـادي بجـانبي، ورائـي،       

أمــامي، علــى الــشرفة الــصخرية الــسوداء التــي تمتــد، حتــى البحر،فــي   

الرصیف المقابل حیث ترفـع وتحـرك بعـض الفتیـات أذرعھـن أمـام الجـدران            

. المبیضة

ــردد          ــا ت ــد أنھ ــي أعتق ــوات الت ــن الأص ــأ ع ــي من ــبح ف ــى أص ــرع حت     أس

فـي البعیـد تھتـز      . أتوقف بغتة فاكتشف محبطا أن لا أحد يبحث عنـي         .اسمي

أتـرك المنحـدر وأحـاول الإقتـراب عبـر          .قصبة من اختلاجات سمكة علقت للتـو      

یرة، حتـى   البلاطات الصخرية العريضة،متجنبا المیـاه المالحـة للجـداول الـصغ          

الطیــور البحريــة تحاصــر . الــصیاد الــذي تغلــب علــى  بلــم مقــوس ومحرشــف

الإحتضار البحري كما تفعل مجموعة من السذج و الفضولیین الذين لا يـأبھون       

بي فأرى في حركاتھم علامات ذكاء ووجوم، ومع ضوء المـساء المتحلـل يبـدو     

مھـارة كھنوتیـة    يفك الصیاد السمكة ب   .منظرھم واحدا ومتعددا في نفس الآن     

وتحــت حمــرة الــشفق الغرنوقیــة تخــرج نظرتــه مــن الظلمــة وتبتــسم وســط  

. المساء الذي يتأكسد

ــة     ــرؤوس الحلیقة،بــشرات داكن ــین العمــائم و ال             أعــود إلــى الزقــاق ب

مــن خــلال اللبــاس أعــرف أن . وزيتونیة،بیــضاء وعنبريــة تتقــاطع عنــد مــروري 

. لملاح، الذي يطل في الرباط على المصببعضھم يتجه إلى الحي الیھودي، ا

ــرة     ــاظري مقبـ ــام نـ ــتعال الـــذي يـــسبق اللیـــل تبقـــى أمـ ــدأ الإشـ حـــین يبـ

وفــي الجھــة الأخــرى يتــسع مــصب بــورقراق  و يلــج النھــر البحــر .المــسلمین

.كجدعة دامیة وداكنة
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أثار غرات دقیقـة تتلاشـى      .            أتابع سیري على الشاطئ مبللا قدمي     

مـن ھنـاك تبـدو سـلا نـذيرة          . تـي تـصل حتـى الـضفة الأخـرى         مع الأمواج ال  

. ملمس صحراء فاجأه المطر ينساب بین أناملي حـین أجـس الرمـال            .عزيزة

.أعلام كل الصوامع تعلن اقتراب الأذان

   يسرع رجل فیتغیر كل شئ فیه ثانیة ،يدخل فـي تحـولات متتالیـة،              

لقلق البادي حین تلـج     نظراته، منكباه، ظھره، طريقة الانحناء والإحساس با      

يعلن الأذان ويسقط النھار    . الشمس في المحیط ويتركاني معا في عزلتي      

. الرباط تضیئھا حباحـب المـشور     .سلا تشتعل   .في حنجرة رطبة وبنفسجیة   

.وجھي أيضا يتبدل.سرب جیاد في اتجاه البحر يھز أركان اللیل
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النوم يكفنني                                                

متكئـا أرى   .     صرامة اللیل تزحف تحت سقف مـن الأنـوار المتقطعـة          

عیناي تنقبان بـین الظـلال فـأتبین أشـكالا متلاشـیة حـین             . أنتظر. اللیل يمر 

أشـاھد  .تشرع أقواس الـشرفة المقطعـة بالزخـارف الجـصیة علـى الفـراغ             

البحر . فو في الھواء  طبقات سديمیة سمیكة اقتلعتھا الريح من بورقراق تط       

يزبد في المدى و المدينة تنام غیر دارية بالبطولات السحرية التي تشھدھا 

. أزقتھا العتیقة و المتعرجة

 والـشريرة    من الضروري التذكیر بمزايا العتمـة والإفـادة مـن الأرواح الطیبـة            

في القلب وفي نبضاته دربوكة  . الثاوية بین ثنايا فضاءات أنسجتي الكھفیة     

أعتبـر حینئـذ أن الـزمن    . أحك يدي فتلھبھا صحراء. ردد إيقاع الثواني الدائم ت

كھمـس شـمس الـضحى الحـزين و         . المنصرم حیـاة، ومـع ذلـك، غیـر كـاف          

العذب أسمع أصوات نساء في الواحات وأحس في الصدر حضورھن الـذي            

بـدون شـك فھـذه بـوادر الأرق الـذي           . يحیي بعنف إحساسا بالفراغ والھجر    

.ن سیدي الیابوري، ولي المصبالتمسه م

يـرن صـداھا فـي حـارات        .     بین اختمار الحلكة تخترق آية الفـضاءات      

ھي صیحة تنـادي البعـث،      . وأسوار، في إصطبلات وتحت البوابات والأفاريز     

.بینما الرياحین ترشف ندى الشط و يتكاثرالزھر بین الأوراق

لرحیـل ھـو الھـواء         والآن الرحیل قلـق يجتـاح البـشرة ويقـشعرھا، ا          

الثقیل حین نتنفس، ھو مسخ منقض علي، الرحیل وعكـة، حنـین مـسبق              
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خـوف مـن    CaféMaure،يعتريني تحت شجرة التین فـي المقھـى المغربـي    

 …عدم الرجوع وترك الأحاسیس يتیمـة والیـدين موضـوعتین علـى الأشـیاء             

 الرحیل عتـاب بعـدم سـماع   … النظرة الشاردة إلى الأبد  في موج الشاطئ

النداء وضیاع الفرصة ذلك المساء فـي غرفـة فنـدق،  لكـي تـرى بعـد ذلـك                    

فقط ھذا البحر وھذه القارة أمام جبل طارق، بدون أن تفھم وأن تعـرف أنـه                

: أين أترك الآن الحسرة، الإمكانیة العابرة لما كنتـه فـي سـلا            .يصل إلى ھنا  

ل علـى  قرصان الكتب والذاكرة الجمعیة، غريب مطـارد،منحور ومھـان، دخی ـ    

.نقوشات الأقواس و البوابات

ــرور       ــاوم مـ ــي الآن أقـ ــسلم ولكنـ ــد استـ ــل قـ ــیكون اللیـ ــدا سـ   غـ

. ممكنـة الـتكھن   .لازالت الظلال تبدو مألوفة     .أمشي  متعثرا  . أنتصب  .الزمن

مـن خـلال   .أصـمم وأتقـدم  . أمد ذراعي إلى الشرفة المثبتـة علـى الخـشب        

متكئا علـى ھـذا الـدربزين       .العقد ألاحظ مرور الضبابة وھي تلتئم كالعبارات      

دعـاء كالنحیـب    . أحس أن جزءا مني ينساب أيضا في اتجاه الفراغ العتمـي          

يمخر الفضاء ثانیة ويلج مسامعي رغم أن لا شئ  يـقول 

أنتف شعري وألاحظ كیف تخرج أفكار تطفو الآن في الندى     .أننا نملك جسدا  

نـي يمـر ملتھبـا      وفي السحاب أرى الرجال الزرق تخب و أمام عی        . الغسقي

.تاريخ المغرب

مئات الخدم  .في الأسفل تبدو الخیام كتلال مضاءة     .   أسمع موسیقى 

بین الأنغام والإيقاعات أحرز ظـل راقـصة        .تلجھا بأطباق الولیمة، إنھا الضفة    
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بعیدا عن ھناك كان الحراس المسلحون يراقبون       . تظھر خاطفة في دورانھا   

أراھا بشكل ما وھي تائھة فـي       . حینھا أحدس وصول فاطمة   .برباطة جأش 

الضباب  و فـي كفـي اللتـین أفتحھمـا لأقـبض محیاھـا، أعتقـد أننـي أراھـا             

تنـزل الآن   . تركض، بشكل موقع ومضبوط،كما فعلت علـى شـواطئ تمـارة          

يداھا ھي، اللینة   و      . إلى أعماقي كما إلى خطارة يحفرھا الأطفال بیديھا         

ولكنـي  .أجزم أن ھذا غیر ممكـن     .أغمض عیني . الماھرة،تبنیني من الداخل  

أعلم أنھا تتجاوز الآن باب الحديقة الحديدي بینمـا  يغـرد المـاء فـي متاھـة،                  

تـــصعد بحركـــات مريبـــة إلـــى الـــسطوح، تجتـــاز البھـــو، تمـــر أمـــام جنـــاح 

. لا أسـمع شـیئا    . يمر طیفھا في الأروقـة     …الفروسیة،تصعد، نعم،إنھا تصعد  

امة لكنـي أسـمعني أنـبض تحـت        موسیقى أخرى تجتاح الإق   .القفل لا يفتح  

ھل ھـي ھنـا؟ ربمـا يجـب أن أحـس الآن دفئھـا       . ثیاب تھتز بحركات خفیفة    

بدون أن أتجرأ النظر يبدو أن بشرتھا تغلف بـشرتي     .جسد يعصرني . القريب

التفــت ويــداي اللتــان لا تلتمــسانھا تخترقانھــا رغــم ذلــك، . التــي اشــتعلت 

.ظھرھا صفحة: فأقتنع حینھاتلمسان ھیئة كاعب، أسقط الخمار و الملف 

فاطمــة تمــوج مــع  .   ومــیض اللھــب، فــي الأســفل، يخلــط أفكــاري   

بعد ذلك نعید تكرار عباراتنـا  . الموسیقى الراقصة وأنا أطوق  ظلھا اللامادي   

تـذكرنا فرحنـا فـي      . الحارة، توسلاتنا و الوعود التي تبادلناھا سنوات خلـت        

صـراع  .أسعر حوضھا الـشھواني   . لالبساتین ، ھمساتنا وأسرارنا أمام أكدا     

نتضرع بقوة لثمرات الأحشاء فیحكمنا میثاق غريـزة البقـاء    .جسدينا يعتصرنا 

.المتبادلة
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 تستبد بي المھانة، الإحساس بالكدر و الشیخوخة التي تحل مبكـرة           

فاطمـة  .قبل طواف الصحراء، بینما في بحر مجھول تتربص الوحدة و الموت          

أناديھا،أبحـث  . ة التي أصبحت كھفا كئیبا وحالكا    تھرب مني، تفر فأدخل القب    

تـضحك  .أتقـدم نحوھـا   .تـرن ضـحكتھا فجـأة ھنـاك       . عنھا بحركات أذرع فزعة   

شـیئا فـشیئا تنجلـي مرايـا        .أتابع التقدم وفي ضرارتي أجھـل مكـاني       . أكثر

إنھا ھناك في عريھـا، فـي المرايـا التـي تفـر فیھـا الآن كثیـرة،                  .صالة رائعة 

.ا تاركا المجال لھمس الماء المتدفق من الفسقیةمتعددة، فیغیب صوتھ

ألتفــت جھــة الإيقاعــات .  مــرة أخــرى يــصبح الغــبش ظلمــة مطلقــة  

البعیـــدة وھنـــاك أجـــد ثانیـــة الأروقـــة و الـــضباب الـــذي يتـــصاعد، الخیـــام 

حـرارة  .جـسدي فـاتر   . وجلبتھا،النیران و الحرس، اللیل، لیل طويل مطلـسم       

إنـه  :رائحة ياسمین زكیـة تنثـر فـي غرفتـي      .وجھي يتلألأ عرقا  .يونیو خانقة   

لھـذا أعـرف أنھـا كانـت     . عطرھا الذي يـسكن أجـزاء جـسدھا الأكثـر نعومـة      

أغمــض عینــي .مــستلقیا علــى ظھــري لا أرى ســوى الــرداء الفــاحم …ھنــا

ــور داخلــي  غیابھــا الآن ھــو اســتحواذ الرغبة،شــلل جــسد ي  .فیعترينــي ن

 فارغـــة فـــوق أرفـــع ذراعـــي فــلا أجـــد شـــیئا،تتھاوى مــن جديـــد  .بطــيء 

والأيام التي انصرمت ھي شكل من أشكال الموت لأن لاشئ غـدا            .السرير

ــة    ــة الأھمیـ ــصیة،  العديمـ ــصتي الشخـ ــیرافق قـ ــذر  .سـ ــئ مني،يتعـ شـ

اســترجاعه،يبقى فــي ســلا وفاطمــة أصــبحت امــتلاك حاضــر ملتــف يجتــاح 

ستظھر كـساحرة فـي أفكـاري التـي لا تنتھـي وھكـذا سـأملكھا              . الماضي

. المراوغ ثانیة، كما الموت
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أتخیـل نفـسي أؤدي مـا       .إنني أعي ثقلـي   . أدور حول نفسي  .  ألتفت

ــة         ــام  قلیل ــأعود حتما،أي ــم، س ــائلا نع ــتھلكت، ق ــا اس ــن دين،م ــذمتي م ب

سأترك في صـرة    . سیقول عباس إن الطیب اعتل كمدا     . تكفیني،انتظروني

ولكـن غـدا ھـو      .فـي الموعـد تمامـا     . اللباس المطرز فوق الـوردي الفاسـي      

 لماذا أتـسلم البـرنس الأبـیض وأقبـل جبینـه؟ ومـاذا لـو قـررت الآن                   الیوم؟  

العودة إلى المتاھة؟ ربما أنا فیھا؟ من الأفضل أن أتخیـل أنـي أحلـم وفـي                 

البرك يرتمي الأطفال في بحر الدار البیضاء والأطلـس الكبیـر المثلـوج يرنـو               

 مـن   ماذا لو كنت محارب تزنیت فأستعید  وعیي وأطلب كدرة         . إلى الصحراء 

 CANETTIفاطمة،أو أمكث بین عدة الجمال؟ وماذا لـو أحـرق كتـاب كـانیتي               

وأجــزم أن البربــر ھــم وحــدھم كــانوا قــساة؟ أو أفــتح أوردتــي حتــى أجمــع 

قطرات تضامن وأخضب الملاح؟ وإذا كان الـوحي واحـدا و الديانـة الوحیـدة               

لـوث  ھي عدم امتلاكھا؟  وماذا لو أنزل الآن وأسـقط المـشاعل و الخیـام وأ               

الولیمة وأنزع أسـاور الراقـصة الجمیلـة وأداعـب فخـديھا وأتحـدى الحـرس                

لكي أضرب بالعصي ويصبون علي جام غضبھم، بینما الـدم يتخثـر ويمتـزج              

بالتراب، ھذا التراب، تراب سلا، لأعرف كیف كانت آخر لحظـاتي؟  ومـاذا لـو            

خر كأس كنت جبانا وأنتظر الغد و أعود وأقول نعم، سأعود حتما،وأحتسي آ   

ــي        ــدقاء ف ــى أص ــصدقا عل ــرج أودع مت ــین أخ ــغیرة وح ــفات ص ــاي برش ش

؟.…أسمال

أنظرإلـى الـساعة    . ولكني الآن أغوص ھنا كما لوفي رمال الـصحراء          

أتصبب عرقـا أكثـر مـن الـسابق والعطـش يـثلم             .ولا أتوفق في فك رموزھا    

فوق المائدة أجد جرة وكوبـا، المـاء يظھـر بالكـاد مـن خـلال قـرص                  . شفتي
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أحـاول  .ن يلتمع بین نور خافت لقمر مغرور وشاحب يدخل إلى الـشرفة           لجی

لـم أعـد أسـمع الدربوكـة        .إنني مشلول . أن أبلغه لكن أعضائي لا تستجیب     

أعرف أن صـومعة حـسان فـي        . ھل أرى حقا؟إنني جامد   . لكني أرى وأفكر  

. أمـوات شـالة أصـبحوا معـي       .الخارج تحیي النھر وأن نفس الطقـس يتكـرر        

رمل ناعم يسقط في مقلتي ومع ذلـك لا  … رك أنني أغوصأغوص، فقط أد

لا تفكـر أكثـر،     …إنني ذاھـب الآن   . النوم يواريني . زلت أتأمل عالما لیس لي    

 … يـارب  يـا رحـیم       … إنني أسـتريح بـین الـسلاطین و الـشحاذين          …لن أفكر 

.ھنا، في سلا…أنمني… أنمني…الآن


